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تقديم

سيادة الرَّئيس محمود عبَّاس »أبو مازن«
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إهداء
•••

إلى كلّ مــن علَّمني حرفاً في الوطنيّة 
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مة المقدِّ

•••

ــور  ــت أم ــية انتظم ــة رئيس ــدة اجتماعي ــرة أول وح ــة والعش ــت القبيل كان

الجماعــة كلهــا، فخضعــت لســلطانها شــؤونها السياســية والمعاشــية والحربيــة، 

ــه  ــه قبيلت ــا أجمعــت علي ــل بم ــراد هــذه الوحــدة يقب ــن اف ــرد م وكان كل ف

أو عشــرته دون إحجــام أو تــردد. وكان افــراد هــذه القبيلــة تجمعهــم 

ــم متحــدرون مــن  ــوا يعتقــدون انه ــم كان ــك لأنه ــدم والنســب ذل رابطــة ال

جــد واحــد، فهــم احفــاده وســالته. وقــد اعتقــدت بعــض القبائــل ان هــذا 

الجــد كان حيوانــا. واعتقــدت غرهــا انــه كان انســانا لكنــه ارتفــع الى درجــة 

الابطــال وكانــت قبائــل اخــرى تــرى انهــا متحــدرة مــن نســل إلــه. والقبائــل 

ــن  ــي م ــة ه ــة القديم ــل اليوناني ــوع الاول، والقبائ ــن الن ــي م ــة ه المتوحش

ــة، عــى  ــل العربي ــه القبائ ــاني فخــر مثــل علي ــوع الث النــوع الثالــث. امــا الن

نحــو مــا وصلــت الينــا اخبارهــا في عصــور الجاهليــة وعــى نحــو مــا نعرفــه 

ــة. ــا الأصلي ــوم في مواطنه مــن شــؤونها الي

ــة الواحــدة بوحــدة الاصــل او النســب ربطتهــم معــا،  واعتقــاد افــراد القبيل

فشــعروا جميعــاً بأنهــم »قــوم« تصيبهــم الــراء والــراء عــى حــد ســواء. 

فالفــرد منهــم إذا دهمتــه مصيبــة أو نزلــت بــه نازلــة فــزع إلى قومــه 

يســتنجدهم ويســتجر بهــم، والقبيــل إذا راعــه شيء انتظــر مــن كل فــرد ان 

يدفــع عنــه الاذى ويقــف دون مــن يريــد بــه الــر. والجماعــة كلهــا تتقــدم 

ــه جدهــا أو مجــرد  ــادة آلهــة مشــتركة متحــدة، ســواء أكان هــذا الإل إلى عب

ــه القــوة التــي تســيطر عليهــا. ــه تــرى في إل
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هــذا الشــعور الــذي نلمســه في هــذه العاقــة بــين الأفــراد بعضهــم ببعــض 

وبــين الفــرد مــن الجهــة الواحــدة وقومــه مــن الجهــة الاخــرى هــو مــا يمكــن 

أن نســميه بالقوميــة. ومــن هنــا يتضــح لنــا أن فكــرة القوميــة قديمــة 

قــدم الاجتــماع البــري كلــه. أمــا أن هــذا النــوع مــن العاقــة كان يســمى 

ــدا. ــه أب ــن قيمت ــل م ــر لا يقل ــة« فأم »العصبي

ــن  ــراد الذي ــك الاف ــى اولئ ــري ع ــة ت ــة والعصبي ــذه القومي ــت ه ــد كان وق

ــون« في حماهــا.  ــة أخــرى »يدخل يخلصــون مــن قبيلتهــم ويلجــأون إلى قبيل

ــه.  ــوا في ــذي اندمج ــد ال ــكل« الجدي ــن »ال ــزءاً م ــون ج ــم يصبح ــك أنه ذل

فيشــاركون الجماعــة الجديــدة في كل مــا لهــا ومــا عليهــا. والشــعور القبــي 

الــذي يكتســبونه عــن طريــق الــولاء لا يقــل قــوة عــن شــعور الافــراد 

الأصليــين نحــو قبيلتهــم وهــو الشــعور المكتســب مــن النســب. وقــد فطــن 

ــاب  ــل الانس ــن أه ــا م ــين ان بعض ــن الب ــال »م ــك فق ــدون الى ذل ــن خل اب

يســقط الى نســب آخــر بقرابــة إليهــم أو حلــف أو ولاء أو لفــرار مــن قومــه 

بجنايــة اصابهــا فيدعــي بنســب هــؤلاء ويعــد منهــم في تمراتــه مــن النعــرة 

والقــود وحمــل الديــات وســائر الأحــوال. وإذا وجــدت تمــرات النســب فكأنــه 

وجــد لأنــه لا معنــى لكونــه مــن هــؤلاء أو مــن هــؤلاء إلا جريــان أحكامهــم 

وأحوالهــم عليــه وكأنــه التحــم بهــم. انــه قــد يتنــاسى النســب الأول بطــول 

الزمــان ويذهــب أهــل العلــم بــه فيخفــى عــى الأكــر. ومــا زالــت الانســاب 

تســقط مــن شــعب إلى شــعب ويلتحــم قــوم بآخريــن. ومتــى وقعــت المناصرة 

والنعــرة عــن طريــق الــولاء اســتغني عــن النســب الطبيعــي إذ النســب أمــر 

ــة والالتحــام«.  ــه، ونفعــه إنمــا في هــذه الوصل وهمــي لا حقيقــة ل
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ــو  ــي ه ــعور القوم ــن الش ــون م ــذا الل ــنا أن ه ــر أنفس ــم أن نذك ــن المه وم

ــكان  ــه لا م ــة. فان ــة الظاعن ــة المتنقل ــة البدوي ــه القبيل ــل إلي ــا تص ــة م غاي

معــين لهــا تســتقر فيــه فتشــعر نحــوه بعطــف وحــب ناشــئين عــن ارتبــاط 

مصالحهــا بــه ارتباطــاً دائمــاً. ومــن ثــم كان أدب الجماعــات المترحلــة القومــي 

ــوره. والأدب  ــة أم ــؤونه، مرتب ــتقرة ش ــد مس ــرة لا أدب بل ــة وعش أدب قبيل

اليونــاني القديــم والأدب العــربي الجاهــي مــن خــر الامثلــة عــى هــذا النــوع 

مــن الحيــاة. فالإليــاذة محشــوة تضاعيفهــا بذكــر هــذه العواطــف القوميــة 

ــاة  ــل الحي ــبرى تمث ــة الك ــذه الملحم ــمها ه ــي ترس ــور الت ــة إذ أن الص القبلي

ــتمر  ــا المس ــة في دور تنقله ــل اليوناني ــة للقبائ ــة والديني ــة الاجتماعي اليوناني

وحروبهــا الكثــرة ومحاولتهــا الاســتقرار، كــما تمثلهــا بعــد أن اســتقرت 

واتخــذت المــدن مراكــز للحيــاة، والزراعــة والتجــارة أساســاً للمعــاش. وتوكيــد 

يــدس يصــور لنــا قبائــل اليونــان في دور التنقــل والرحيــل في غــر موضــع مــن 

ــه. كتاب

ــة،  ــذه الناحي ــن ه ــوراً، م ــون مقص ــكاد يك ــي في ــربي الجاه ــا الأدب الع أم

عــى ذكــر مفاخــر القبيلــة والتغنــي بمحامدهــا وقــص اخبــار رجالهــا ووصــف 

ظعنهــا ورحيلهــا فهــو أدب بــدوي عصبــي قبــي قومــي. 

عــى أن هــذا الــدور مــن الحيــاة لم تلبــث البريــة أن تخطتــه، عــى اختــاف 

ــة  ــكنت الجماع ــتقرار، فس ــي، إلى دور الاس ــذا التخط ــدوث ه ــات ح في أوق

ــأت  ــا وتفي ــا، فزرعــت حقوله ــا المعاشــية به ــة ارتبطــت مصالحه بقعــة معين

ــا  ــا لإلهه ــا وأقامــت فيه ــاء فيه ــع الم ظــال أشــجارها وتجمعــت حــول ينابي

ــاء وعرضــت  ــا في الصناعــة والبن ــا وحجارته ــا واســتثمرت معادنه ــكا ثابت هي
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في اســواقها مصنوعاتهــا ومتاجرهــا وأحاطــت موطنهــا بســور يحميــه ويقــي 

ــداً،  ــا جدي ــة اتجاه ــعور الجماع ــه ش ــا اتج ــدي. وهن ــارة المعت ــة غ الجماع

بالإضافــة الى مــا كان عندهــا قبــا، وهــذا الشــعور الجديــد هــو حــب 

ــذا  ــة. وه ــا القبيل ــت فيه ــي أقام ــدن الت ــة الم ــة أو مجموع ــة أو القري المدين

مــا يصــح أن نســميه الوطنيــة أو الشــعور بحــب الوطــن. وهكــذا ارتبطــت 

القوميــة بالمــكان، ولكنهــا اقتــرت عــى رقعــة صغــرة ضيقــة بــادئ الأمــر 

ــذي  ــة هــو ال ــة الوطني ــن القومي ــا. وهــذا الشــكل م ــة وأرياضه هــي المدين

ــدن في الإســام وفي  ــن تمصــر الم ــان لم وفي أول دور م ــخ اليون ــه في تاري نعرف

ــطى. ــور الوس العص

فالمدينــة اليونانيــة لم تكــن منطقــة ســيادتها تتجــاوز في الغالــب بضــع 

مئــات مــن الأميــال المربعــة. وقــد كانــت اســبارطة، وهــي أكــبر هــذه المــدن 

ــلّ  ــع فقــط. ولع ــل مرب ــة الاف مي ــري ســلطانها عــى نحــو ثاث ــاء، ي جمع

ضيــق المســاحة هــذا يعــود إليــه الفضــل في نشــوء الــروح الوطنيــة في المــدن 

ــي أو  ــي أو الكورنث ــاني الاســبارطي أو الأثين ــك لليون ــاح ذل ــة. فقــد أت اليوناني

الميغــاري، أن يتعــرف إلى كل جــزء مــن بــاده والى الجماعــات التــي تســكنها 

فأحــب الارض وســكانها وخراتهــا وشرورهــا ومبانيهــا فعاشــت في نفســه 

ــه. ــا جــزءاً من وأصبحــت معالمه

ــت نقطــة رئيســية تركــزت  ــة في صــدر الاســام فقــد كان ــة العربي ــا المدين أم

حولهــا حيــاة ســكانها، وانتقلــت عصبيــة القبيلــة الجاهليــة الى عصبيــة 

ــة والفســطاط تتعصــب  ــرة تتعصــب عــى الكوف ــرى الب ــة. فنحــن ن المدين

عــى القــروان. لكــن هــذه العصبيــة صبغــت بصبغــة محليــة ولم نكــن كالــذي 
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عرفتــه المدينــة اليونانيــة. لان المدينــة العربيــة الاولى كانــت جــزءاً صغــراً مــن 

وحــدة سياســة واجتماعيــة واقتصاديــة كبــرة شــملت الامبراطوريــة العربيــة 

كلهــا. ومــن ثــم فلــم تكــن هنــاك وطنيــة ضيقــة تقــف عنــد حــدود أريــاض 

المدينــة وبســاتينها وضواحيهــا وقراهــا حيــث ترابــط جنودهــا وتقــام قاعهــا 

وحصونهــا.

وفي العصــور الوســطى، بــين ســنة 1200 وســنة 1٥00 للميــاد، كانــت المدينــة 

وحــدة اقتصاديــة وسياســية مســتقلة في كثــر مــن أجــزاء أوروبــا. فقــد كان 

أبنــاء المدينــة الواحــدة، في عــرف مــا يصــح أن يســمى أصــول القانــون 

الــدولي، شــيئاً واحــداً في نظــر ابنــاء المدينــة الاخــرى، حتــى ان اي واحــد مــن 

ــن  ــاء دي ــب بوف ــدن ويطال ــه في لن ــض علي ــدرز كان يقب ــة في فلن تجــار مدين

عــى أحــد أبنــاء مدينتــه. وكانــت مصلحــة هــذه المــدن تتضــارب إلى حــد أن 

ــع عــن عقــد محالفــة مــع  ــا، لم تكــن تمتن ــة مث ــة، كالبندقي ــة الإيطالي المدين

ــن  ــراد الذي ــا. والأف ــة له ــك مصلح ــة، إذا رأت في ذل ــوة، الإيطالي ــوم جن خص

كانــت تضمهــم المدينــة الواحــدة كانــوا يرتبطــون بربــط المصلحــة الاقتصاديــة 

والسياســية، ولكــن لم يصلــوا إلى الدرجــة التــي وصــل إليهــا اليونــان، هــذا مــع 

ــا  ــل علي ــم في مث ــم وتجمعه ــبر تضمه ــية أك ــة سياس ــة رابط ــن ثم ــه لم تك أن

مشــتركة كــما كانــت الحالــة في العــالم العــربي.

ــة  ــرة القومي ــزة إلى فك ــارة الموج ــذه الإش ــا ه ــد أشرن ــا، وق ــا هن ــدر بن ويج

والوطنيــة القبليــة والمدنيــة، أن نلقــي نظــرة سريعــة إلى العــالم الرقــي 

القديــم لــرى مــا وصــل إليــه في هــذه الناحيــة والــذي نســتطيع أن نقــرره، 

ــدات  ــن وح ــن تكوي ــت م ــي تمكن ــات الت ــو أن الجماع ــدء، ه ــادئ ذي ب ب



18

سياســية كبــرة، كان مــن المنتظــر لهــا أن تتأصــل فيهــا فكــرة القوميــة 

ــل  ــد، مث ــك واح ــلطان مل ــت س ــياً تح ــدت سياس ــد اتح ــي ق ــة. فه والوطني

مــر وأشــور، واتحــدت مصالحهــا الداخليــة والخارجيــة، وخرجــت مــن 

ــا  ــا أص ــن أضعف ــن أمري ــدة. ولك ــوة متح ــن ق ــبر ع ــا، تع ــا في فتوحه دياره

ــكل  ــدا ل ــن واح ــن لم يك ــه، الأول أن الدي ــالا دون نضج ــعور وح ــذا الش ه

ــا أن  ــا. وإذا تذكرن ــا مســتبدا مطلق ــاني أن الحكــم كان فيه ــاد والث أجــزاء الب

ــاة، اســتطعنا أن نــدرك  الديــن كان لــه في العــالم القديــم شــأن كبــر في الحي

ــذا  ــو ه ــف نم ــد في وق ــر الواح ــد في القط ــن العقائ ــه تباي ــذي يترك ــر ال الأث

الشــعور الوطنــي العــام. أمــا الحكــم المطلــق فقــد جعــل كل شيء في البــاد 

ــذي كان يهيمــن عــى السياســة العامــة ومقــدرات  ــك ال ــة المل خاضعــا لرغب

ــا  ــوم عليه ــي تق ــم الاســس الت ــاً في فه ــاس جميع ــا لم يشــترك الن ــراد. وم الأف

ــادئ العامــة التــي تبنــى عليهــا أعمالهــم، لا يســتطيعون أن  مصالحهــم والمب

ــم لا يمكنهــم أن يشــعروا  ــم الفــردي، ومــن ث ــوا هــذه المســائل اهتمامه يول

ــا،  ــاف أنواعه ــى اخت ــة، ع ــر أن المعرف ــذا الأم ــى ه ــاعد ع ــم. وس ــا له بأنه

كانــت وقفــا عــى فريــق مــن النــاس دون آخــر واقتــرت عــى طبقــة دون 

غرهــا. وفي أغلــب الأحــوال كانــت هــذه الطبقــة هــم رجــال الديــن الذيــن 

احتكــروا العلــم لأنفســهم، فظــل بقيــة النــاس يعمهــون في الضــال، فبعــدت 

ــون  ــم مكلف ــعروا أنه ــا، فش ــا صحيح ــور فيه ــم الأم ــين فه ــم وب ــقة بينه الش

بالقيــام بواجبــات مفروضــة عليهــم دون أن يشــعروا بارتباطهــا بهــم افــرادا 

ــبرى. ــدة الك ــا الوح ــون منه ــرة تتك ــات صغ وجماع

ونحــن إذا أردنــا أن ندلــل عــى صحــة هــذا الأمــر وجدنــا مــا نريــد حتــى في 

التاريــخ الحديــث، في روســيا القيريــة. فالــروس الذيــن لم يكونــوا يشــاركون 
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القيــر وبطانتــه فهــم السياســة العامــة. والمســائل المتصلــة بحياتهــم كانــوا 

يحســبون أنفســهم مســخرين للســلطان القــوي ولا يــرون لهــم في ذلــك 

ــعب  ــمل الش ــي يش ــي وطن ــعور قوم ــم ش ــن فيه ــم يتمك ــط، فل ــة ق مصلح

ــه. بأكمل

عــى أننــا، ونحــن نقــرر هــذا، لا نريــد أن نمــر بمــر القديمــة دون أن نشــر 

ــك العصــور هــي قصــة ســنوحيت.  ــدة في بابهــا في تل ــة فري ــة فردي إلى حادث

ــع عــى سر  ــه اطل فــر هــذا الرجــل مــن مــر في القــرن العريــن ق.م. لأن

ــل. والتجــأ  ــره قت ــي وشــاع أم ــه إن بق ــرف أن ــة، وع ــن أسرار الدول خطــر م

ســنوحيت إلى ســورية الجنوبيــة وعــاش بــين قبائلهــا وأصهــر إليهــم واحــترم 

وكــرم. لكــن في أواخــر أيامــه عــاوده الحنــين الى الوطــن، وبلــغ الملــك خــبره، 

ــا صــورة  ــف لن ــد خل ــاد ســنوحيت إلى مــر، وق ــه واســتدعاه. وع ــا عن فعف

ــة لشــعور رجــل نحــو بــاده وتحرقــه إلى العــودة إليهــا.  جميل

ــة  ــناه في المدين ــذي لمس ــي ال ــعور الوطن ــور الش ــي أن يتط ــن الطبيع كان م

اليونانيــة القديمــة بحيــث يشــمل قطــراً واحــداً او بــاداً كاملــة ترتبــط 

جماعاتهــا ببعــض برابــط المصلحــة، أو الديــن، أو اللغــة، أو الأدب، أو التاريــخ، 

ــة  ــة هام ــاث حــوادث تاريخي ــولا أن ث ــة، ل ــط مجتمع ــكل هــذه الرواب أو ب

ــة  ــة الروماني ــام الإمبراطوري ــي قي ــوادث ه ــذه الح ــاه. ه ــذا الاتج ــرت ه غ

ــام.  ــور الإس ــا وظه ــة في أوروب ــار النراني وانتش

ــه  ــذي وصــل إلي ــم الســياسي ال ــة التنظي ــة غاي ــة الروماني ــت الامبراطوري كان

ــه،  ــا غــرب حــوض البحــر المتوســط وشرق ــم. فقــد فتحــت روم العــالم القدي

وضمــت كل الشــعوب القاطنــة عــى شــواطئه إلى ســلطانها. فكانــت القبائــل 
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التابعــة لهــا متباينــة أصــا، مختلفــة لغــة، متباعــدة صقعــا، ليــس مــا 

ــا الى  ــع العــام. وإذا أضفن ــا البعــض إلا هــذا الحكــم والتري يربطهــا ببعضه

ذلــك هــذا التاريــخ المختلــف لــكل مــن هــذه الشــعوب، أدركنــا الهــوة التــي 

كانــت تفصــل بــين الوحــدات التــي كونــت الامبراطوريــة الرومانيــة. فرقهــا 

كانــت لــه ثــاث لغــات عــى الأقــل: الاتينيــة وهــي لغــة الحكــم والسياســة 

والقانــون، واليونانيــة وهــي لغــة العلــم والأدب والفلســفة، واللغــات المحليــة 

التــي كان يتكلــم بهــا أهــل الأقطــار المختلفــة مــن آســيا الصغــرى شــمالا إلى 

ــة للحكــم  ــان: الاتيني ــه لغت ــت ل ــا. وغــرب البحــر المتوســط كان مــر جنوب

ــين  ــم ب ــب والتفاه ــيلة التخاط ــت وس ــي كان ــة الت ــات المحلي والأدب واللغ

ســكان فرنســا واســبانيا والمغــرب الأقــى فيــما بينهــم.

كان ضــم هــذه الشــعوب والاقطــار عمــا اداريــا ضخــما وتنظيــما سياســيا لــه 

آثــاره، الصالــح منهــا والضــار، لكنــه مــن الجهــة الاخــرى لم يســتطع ان يوجــد 

روحــا نســتطيع أن تســمها »قوميــة وطنيــة«. لقــد كان ثمــة شيء مــن هــذا في 

إيطاليــا نفســها، لكــن هــذا الشــعور لم يتعــد إيطاليــا، بــل لم يتــح لــه، حتــى 

فيهــا نفســها، أن يتبلــور ويصقــل بحيــث يطلــق عليــه اســم الدولــة الوطنيــة 

ــزءاً  ــن، ج ــرور الزم ــع م ــت، م ــها أصبح ــا نفس ــك لان ايطالي ــة. ذل أو القومي

ــه  ــتطيع أن نقول ــذي نس ــر. وكل ال ــزء آخ ــاويا لأي ج ــة مس ــن الامبراطوري م

ــة  ــت بالإمبراطوري ــة وصل ــة والحربي ــية والاقتصادي ــوال السياس ــو أن الأح ه

الرومانيــة إلى أن أصبــح كل رجــل مقيــم داخــل حدودهــا يعتــبر »رومانيــا« 

ــة الرســمية  ــم هــذا ســنة 22 م(. لكــن هــذه الناحي ــه )ت ــث رعويت ــن حي م

ــة  ــين( وطني ــدود )روماني ــل الح ــوا داخ ــن أقام ــاس الذي ــن الن ــل م لم تجع

ــة بحكــم  ــة والوطني ــكار والآراء القومي ــون الأف ــاس لا يعتنق ــة. لأن الن وقومي



21

الأوامــر الرســمية والنــرات الملكيــة والقــرارات الوزاريــة.

الــذي رأينــاه ينمــو في المدينــة  القومــي  الوطنــي  الشــعور  وإذن فهــذا 

اليونانيــة، والــذي أملنــا لــه أن ينبعــث منهــا فينتــر في القطــر كلــه ويشــمل 

ســكانه كلهــم، نــراه يقــف نمــوه وتطغــى عليــه فكــرة عامــة لم تتأصــل فيــه. 

ولســنا نشــك في أنــه كان بــين الفكرتــين بعــض الخصومــة لكنهــا كانــت 

ــن  ــراءة، ولم يك ــة والق ــبيله الكتاب ــري س ــزاع الفك ــة لأن الن ــة هادئ خصوم

ــم. ــالم القدي ــل الع ــن لأه ــر ب ــران متي ــذان الأم ه

ومــن ثــم فنحــن لا نلمــس الا القليــل مــن آثــار الخصومــة بــين »الوطنيــة« و 

ــا الحــروب والثــورات ضــد الحكــم  »الرومانيــة الامبراطوريــة«. هــذا إذا تركن

الرومــاني جانبــاً.

والنرانيــة ظهــرت في الــرق وانتــرت فيــه اولا ثــم عمــت الغــرب. بــدأت 

ــا،  ــر معتنقوه ــث أن ذاعــت وك ــم لم تلب ــاء ث ــر والخف ــوة خاصــة في ال دع

ــا  ــت أوروب ــا. فعم ــا ونفوذه ــر مبادئه ــمية في ن ــات الرس ــتركت الهيئ واش

ــبر  ــة تعت ــا. والنراني ــيا وشــمال أفريقي ــربي آس ــد أن ســيطرت في غ ــا بع كله

النــاس جميعــا أبنــاء إلــه واحــد، فــا فــرق بــين رجــل وآخــر مــا دام الاثنــان 

يعتنقانهــا بقطــع النظــر عــن القطــر الــذي يســكنه كل منهــما. وإذن فــكان 

ــة،  ــة جامع ــة وكنيس ــدة عام ــرة واح ــين لفك ــهم تابع ــبرون أنفس ــاس يعت الن

ــد أن  ــة نج ــذه الحال ــم. وفي ه ــم وإيطاليه ــيهم وألمانيه ــين فرنس ــرق ب لا ف

ــاملة  ــور ش ــول ام ــا ح ــا واهدافه ــا واغراضه ــا العلي ــز مثله ــات تتمرك الجماع

ــا  ــم جميع ــراد وانضوائه ــعوب والأف ــدة الش ــا وحــ ــم اسـاسـهـ ــكل وتعالي لل

ــطى  ــور الوس ــل العص ــر أه ــاه في تفك ــذا الاتج ــة. وه ــادة الكنيس ــت قي تح
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ــكان  ــبر كل س ــرء يعت ــة. لأن الم ــة وطني ــوء روح قومي ــول دون نش ــا يح مث

العــالم ـ الذيــن يشــاركونه عقيدتــه - قومــه، ويــرى في كل بلــد يقطنــه هــؤلاء 

ــه. ــاس وطن الن

وقــد رافــق انتشــار النرانيــة في أوروبــا ســيطرة اللغــة الاتينيــة وهــي إرث 

مــن الإمبراطوريــة الرومانيــة إدارة وتريعــا. فقــد اتخــذت الكنيســة الغربيــة 

الاتينيــة لغتهــا، فنرتهــا في مــدارس الاديــرة وكتبــت بهــا كتــب الديــن 

ــن  ــاس جميعهــم دي ــم والتجــارة. وهكــذا كان للن وصــارت لغــة الأدب والعل

ــم  ــم بعضه ــدة زادت في ارتباطه ــة الواح ــذه اللغ ــدة. وه ــة واح ــد ولغ واح

ببعــض، فلــم يشــعروا بفــارق قــط.

ــن  ــق م ــة فري ــت لغ ــة كان ــة الاتيني ــذه اللغ ــر أن ه ــب أن نذك ــن يج لك

ــة  ــة قليل ــة متعلم ــل طبق ــق يمث ــذا الفري ــل. وكان ه ــر ولا أق ــاس، لا أك الن

ــه  ــت قصص ــد ظل ــعب فق ــا الش ــة. أم ــة أو ديني ــة، دنيوي ــدد ذات رئاس الع

ــه تتخــذ نفســها ســبيا للتعبــر يختلــف  وآراؤه وآدابــه وتقاليــده الخاصــة ب

ــة. فشــعراء الحــب الفرنســوين أو الإســبانيون أو الألمــان  عــن ســبيل الاتيني

والشــعراء القصاصــون والمغنــون لم يكونــوا يســتعملون اللغــة الاتينيــة للغنــاء 

ــي  ــة ه ــات محلي ــدون بلغ ــروون وينش ــون وي ــوا يغن ــل كان ــص، ب او القص

ــا  ــاع يفهمونه ــار والصن ــين والتج ــار الماك ــين وصغ ــور الفاح ــي كان جمه الت

ويطربــون لهــا وتثــر مــا كمــن مــن عواطفهــم وتهيــج نفوســهم. وفي هــذه 

ــة، وفي تطورهــا، كــما ســرى،  ــة نجــد أســاس اللغــات الحديث اللغــات المحلي

ــة. ــة القومي ــور الآداب الوطني ــح تط نلم

ــا أن نبحــث عنــه، فقــد  أمــا الإســام، وهــو العامــل الثالــث الــذي يجــدر بن
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ــا  ــي. ولم ــت واحــد: الواحــد ســياسي والآخــر دين ــه ســلطانان في وق ــر ل انت

ــوى،  ــين إلا بالتق ــين المؤمن ــه ب ــرق في ــة، لا ف ــوة عالمي ــن اخ ــام دي كان الاس

ــا تربطهــم رابطــة واحــدة،  ــة، اخوان ــة الديني فقــد صــار أتباعــه، مــن الناحي

ــاف ســبل معاشــهم.  ــم واخت ــن مناهــج حياته ــم وتباي ــد أصقاعه عــى تباع

فلــم يكــن مــن الممكــن لهــذه الجماعــات التــي لهــا أهــداف متفقــة ورئاســة 

واحــدة أن تختلــف اتجاهاتهــا السياســية. لكــن لمــا انحــر ســلطان الاســام 

ــاك،  ــي هن ــران، وظــل ســلطانه الدين ــل إی الســياسي عــن بعــض الأقطــار، مث

أصبــح العــالم الإســامي نوعــين الواحــد منــه، مثــل إیــران، مســلم ولــه 

حكومــة مــن اهلــه فارســية، والاخــر، مثــل العــراق وســوريا ومــر، مســلم 

ــذي أصــاب الأقطــار الاســامية  ــرى أن التطــور ال ــا ن ــة. وهن ــه عربي وحكومت

ــة.  ــا النراني ــا أصــاب أوروب ــر، م ــة يشــبه، الى حــد كب ــة القومي مــن الناحي

هــذا مــع اختــاف في العوامــل والنتائــج التــي ترتبــت عليهــا، كــما ســيتضح 

ذلــك مــن ســياق البحــث

ــي يســميها أبناؤهــا بالرنســانس، هــو  ــة، وهــي الت وعــر النهضــة الأوروبي

ــت  ــد أن وقف ــور، بع ــة إلى الظه ــة والوطني ــودة القومي ــداء في ع ــة الابت نقط

ــرة  ــا نظ ــر إليه ــا ننظ ــة، عندم ــة الأوروبي ــك لأن النهض ــة. ذل ــالا طويل أجي

صحيحــة، نجــد أنهــا كانــت تقــوم عــى ثاثــة أمــور، أولهــا التحــرر وثانيهــا 

ــمَّ  ــاً. فمَِ ــفة حديث ــس المكتش ــن النف ــر ع ــا التعب ــس وثالثه ــرف الى النف التع

ــة؟ ــر النهض ــا في ع ــررت أوروب تح

ــيطر  ــوي المس ــة الق ــلطان الكنيس ــن س ــرر، م ــت أن تتح ــررت، أو حاول تح

ــتبد  ــت تس ــي كان ــة الت ــة الاتيني ــيطرة اللغ ــن س ــررت م ــر، وتح ــى الفك ع
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بســبل التعبــر عــن الأفــكار. والــذي يتحــرر مــن ربقــة ســلطان ينتقــل حــالا 

الى محاولــة التعــرف الى نفســه، والبحــث عــن روحــه: يحــاول ذلــك الأفــراد 

مســتقلين ومحاولــة الجماعــة متضامنــة. ومتــى اهتــدت اليــه، او الى بعضــه، 

تــا ذلــك الخطــوة الطبيعيــة في الطريــق وهــي الرغبــة في التعبــر عــن هــذه 

ــر  ــر في ع ــذ التعب ــد اتخ ــة.. وق ــراد والجماع ــفها الأف ــي اكتش ــس الت النف

ــت  ــر والنح ــاس. فالتصوي ــه الن ــل إلي ــا وص ــح م ــبل لتوضي ــة كل الس النهض

ــه  ــأ الي ــك، لج ــر أولئ ــك وغ ــرح كل اولئ ــم والم ــعر والعل ــص والش والقص

مختلــف الافــراد للإفصــاح عــما أصبــح يخالجهــم مــن شــعور أو مــا تنبــض بــه 

قلوبهــم مــن إحســاس أو مــا يجــول في عقولهــم مــن آراء. وهــذه كلهــا تركــت 

ــة،  ــات المحلي ــان، اللغ ــب الأحي ــتعملت، في غال ــاً واس ــة جانب ــة الاتيني اللغ

ــا  ــرون. وعنده ــك بق ــل ذل ــون والقصاصــون يســتعملونها قب ــي كان المغن الت

أصبحــت الآراء الجديــدة والأفــكار الثائــرة والأدب القــوي في متنــاول كل 

النــاس، بــدل أن تقتــر عــى فئــة قليلــة وطبقــة محــدودة. وأدرك الجمهــور 

ــا  ــب كل م ــه. فأح ــوة ل ــه مجل ــة أمام ــه واضح ــه شيء، ورأى نفس ــر ان الكب

يمــت إليهــا بصلــة، وشــعر بــأن ثمــة فرقــا بــين صفــع وآخــر، لأن آمــال النــاس 

ــد. ــد وبل ــين بل وقصصهــم ولغاتهــم وآراءهــم تختلــف ب

وهــذا التحــرر الــذي بــدأ في عــر النهضــة ومــا رافقــه مــن محاولــة التعبــر 

عــن النفــس باللغــة الوطنيــة، هــو أســاس مــا نشــأ في أوروبــا فيــما بعــد مــن 

شــعور بالوطنيــة والقوميــة.
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ولة والقوميَّة الدَّ

)إنكلترا وفرنسا(

•••

ــا  ــت فيه ــا كان ــة في أوروب ــرة القومي ــخ الفك ــن تاري ــة م ــرض الآن لناحي نع

ــل  ــر مث ــا. وخ ــبيا لتقويته ــا وس ــا لقيامه ــة أساس ــة المنظم ــة المركزي الدول

ــاة  ــه اســتقرار الحي ــذي ترك ــر ال ــدم في هــذه المناســبة هــو الأث يمكــن أن يق

السياســية في إنكلــترا وفرنســا في أواخــر العصــور الوســطى في إيجــاد شــعور 

ــن. ــل البلدي ــي في أه ــي وطن قوم

ــا  ــور، ولكنن ــك العص ــن في تل ــك البلدي ــخ لذين ــرض التأري ــا في مع ــنا هن لس

ــذي يجــب  ــرت في الفكــرة. فال ــي أث ــخ الت ــد ان نشــر الى حــوادث التاري نري

أن نذكــره قبــل كل شيء أن إنكلــترا خرجــت مــن القــرن الحــادي عــر الميــاد 

ــا  ــاني عــر وجــد النظــام القضــائي فه ــرن الث وهــي وحــدة سياســية وفي الق

عــى يــد الملــك هــري الثــاني، وكان القصــد مــن هــذا العمــل مركــزة القضــاء 

ــر  ــث ع ــرن الثال ــة. وفي الق ــلطة المحلي ــاب الس ــدي أصح ــى أي ــرب ع لل

والرابــع عــر ظهــر البرلمــان الإنكليــزي بقوتــه وعمــل عــى توحيــد السياســة 

الخارجيــة والادارة الداخليــة للدولــة بالاشــتراك مــع الملــك، أو بإرغامــه عــى 

ــترة  ــترا ف ــخ انكل ــل في تاري ــر يمث ــس ع ــرن الخام ــة. والق ــد الحاج ــك عن ذل

الاســتقرار التــي تأصلــت فيهــا جــذور هــذه التنظيــمات المختلفــة في التربــة 

الإنكليزيــة، وبــدا أثرهــا في النشــاط الاقتصــادي، التجــاري والصناعــي، الــذي 

ــتطاعت  ــة. فاس ــل الحديث ــطى واوائ ــور الوس ــة العص ــاد في خاتم ــه الب عرفت
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ــع في  ــا اليان ــأتي تمره ــها فت ــة وتغرس ــذور النهضــة الحديث ــل ب ــترا أن تقب إنكل

عــر الازدهــار القومــي.

وقــد تكــون فرنســا تأخــرت عــن انكلــترا قليــا حتــى حصلــت عــى وحدتهــا 

كاملــة، لان الاخــرة هــذه كانــت تملــك جــزءا مــن تلــك. لكــن الملــك الفرنــي، 

منــذ القــرن الثــاني عــر، صــار شــديد العنايــة بحــر الســلطان في يــده في كل 

مــا ينضــم إليــه مــن الإقطاعــات أو الإمــارات بحيــث أصبــح مــن الطبيعــي أن 

يلتفــت النــاس الى باريــس، عاصمــة الملــك، كلــما اعوزتهــم الحاجــة إلى أمــر 

مــن الأمــور.

ــع العوامــل  ــا الأصــي لنتب ــن نرجــع الى حديثن بعــد هــذه اللمحــة الى البلدي

ــام.  ــة في هاتــين الدولتــين في تلــك الأي ــام فكــرة القومي التــي أدت إلى قي

ــة في  ــة المركزي ــا الدول ــأت المه ــي لج ــة الت ــو اللغ ــا ه ــبرز أمامن ــا ي وأول م

نقــل اوامرهــا ونظمهــا الى افــراد الشــعب الــذي ترعــى شــؤونه. ففــي 

انكلــترا كان أمــام الحكومــة ثــاث لغــات الاتينيــة التــي كانــت قــد خــرت 

ــت  ــي كان ــع عــر، والفرنســية، الت ــل القــرن الراب المعركــة خســارة عامــة قب

ــال  ــبيل الاتص ــت س ــي كان ــة الت ــة الانكليزي ــين، واللغ ــان الفاتح ــة النورم لغ

بالشــعب. وقــد كانــت الفرنســية لغــة البــاط والبرلمــان بــادئ ذي بــدء. لكــن 

ــه،  ــة في اجتماع ــة الانكليزي ــتعمل اللغ ــان اس ــد أن البرلم ــنة 1٣٦2 نج في الس

ــي  ــة الت ــة، وآخــر خطــوة في المرحل وكان هــذا انتصــارا حاســما للغــة الوطني

كانــت قــد بــدأت قبــل ذلــك بأجيــال: إذ كتــب شــوسر بهــا قصــص کنتربــري، 

ــا. ــة به ــة مكتوب ــين العام ــت القوان وكان
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ــرة في  ــرة المنت ــات الكث ــن اللهج ــدة م ــب واح ــي أن تغل ــن الطبيع وكان م

ــا  ــة. وهن ــر الفردي ــا عــى القطــر فتوحــد وســيلة التعب ــاد وعرضه طــول الب

نلحــظ ان انكلــترا تســود فيهــا لهجــة مركــز الحكومــة ورجــال الاعــمال 

واصحــاب الحــل والعقــد وهــي اللهجــة التــي جــاءت مــن الأجــزاء الرقيــة 

الوســطى. أمــا فرنســا فقــد غلبــت عليهــا لغــة دويــل. ولمــا كان الأمــن عندئــذ 

مســتتبا في البلديــن فقــد كــر تنقــل النــاس وســهل عــى هاتــين اللهجتــين أن 

تصبحــا لغتــي إنكلــترا وفرنســا عــى الترتيــب. وبانتصارهــا توحــدت الثقافــة 

في كل مــن البلديــن لأن الثقافــة صنــو للغــة وتبــع لهــا واللغــة وقــف عليهــا. 

ــي  ــي القوم ــر في تطــور الشــعور الوطن ــر الأث ــا كب ــدو لن ــان يب ــر ث ــة أم وثم

ــر.  ــع في القط ــن الرائ ــدة م ــة واح ــيوع مجموع ــو ش ــن ه ــك البلدي في ذين

ــة. ــم القضائي ــوني والنظ ــر القان ــد التفك ــك يتوح وبذل

ــاني في  ــري الث ــام ه ــدأ في أي ــد ب ــذا كان ق ــن ه ــيئا م ــا إلى أن ش ــد أشرن وق

إنكلــترا. وقــد اســتمر هــذا حتــى بلــغ غايتــه عــى تــوالي الأيــام. والــذي نــود 

أن نلفــت إليــه النظــر في هــذه المناســبة، هــو أن توحيــد الرائــع في قطــر مــا 

ــه بأنهــم جماعــة مســتقلة تختلــف عــن غرهــا مــن الجماعــات  يشــعر أهل

التــي تعتمــد عــى مــا يغايــر شرائعهــا وقوانينهــا وقضاءهــا؛ ذلــك لأن هــذه 

كلهــا تشــمل مجموعــة مــن العــادات والتقاليــد ذات مســاس بالحيــاة 

الفرديــة الخاصــة، فكلــما شــملها التوحيــد زاد أثرهــا في ربــط الأفــراد ببعــض 

ــزون عــن غرهــم كجماعــة كــبرى. بحيــث يتمي
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والدولــة السياســية الموحــدة تســهل عــى النــاس رعايــة مصالحهــم الاقتصادية 

ــة - في طــول البــاد وعرضهــا، وتيــر  ــة أم تجاري ــة كانــت أم صناعي - زراعي

لهــم توحيــد جهودهــم في هــذا الاتجــاه فيترتــب عــى ذلــك نشــوء سياســة 

اقتصاديــة موحــدة، ونظــام اقتصــادي متفــق في وجهتــه العامــة. وهنــا تعمــل 

ــزداد شــعوره بالفــرق  ــد الشــعب وتوجيهــه، في السياســة والمصلحــة في توحي

ــين  ــر ب ــح الاث ــا واض ــدو لن ــر يب ــذا الام ــرى. وه ــعوب الأخ ــين الش ــه وب بين

ــة  ــية والاقتصادي ــر السياس ــة النظ ــه وجه ــت علي ــا كان ــا م ــالم إذا تذكرن المع

ــطى وأوائــل  العامــة في كل مــن إنكلــترا وفرنســا في أواخــر العصــور الوس

الحديثــة. فبينــما تجــد الأولى مصــدر ثروتهــا المشــتركة في تجــارة الصــوف ومــا 

يتفــرع منهــا وطريــق اتصالهــا المشــترك بالعــالم الخارجــي هــو البحــر، تتجــه 

فرنســا نحــو تنميــة زراعتهــا واراضيهــا وانشــاء طــرق المواصــات البريــة التــي 

ــا  ــع م ــا الأســواق الموســمية لبي ــر فيه ــس، وتك ــا بباري ــع اجزائه ــط جمي ترب

ــن  ــل التجــارة م ــا قواف ــه اليه ــا تحمل ــع م ــك م ــا والمقايضــة بذل ــج أرضه تنت

جاراتهــا ومــن غرهــا. 

ــن  ــن أم ــر م ــر في القط ــا تن ــا، بم ــور كله ــذه الأم ــجيعها ه ــة في تش والدول

ــود، تســاعد عــى نــر  ــم للجه ــه مــن بعــض التنظي ــى ب ــا تعن ــة، وم وحماي

ــه  ــذي عرفت ــرر ال ــد كان التح ــدة. وق ــاة الجدي ــذه الحي ــق وه ــة تتس ثقاف

بعــض البــاد الاوروبيــة مــن ربقــة الكنيســة واللغــة الاتينيــة أقــوى في 

ــرى. ــاد الأخ ــه في الب ــا من ــترا وفرنس إنكل

واقتضــت احوالهــما أن تنتقــل شــؤون التعليــم والثقافــة الجديــدة مــن أيــدي 

رجــال الديــن إلى أيــدي العلمانيــين. وكانــت الدولــة. وخاصــة القويــة منهــا، 
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ــة، وهــذا يمهــد  تشــجع هــذا، وتعمــل عــى مســاعدة القائمــين بهــذه الحرك

لــآراء الجديــدة والأفــكار الحديثــة ســبل الانتشــار في القطــر. وتكــون هــذه 

ــاة  ــاد، فينشــأ أدب يصــور حي ــا الب ــي اعتادته ــاة الت ــة الحي ــة بصبغ مصبوغ

ــره في  ــس أث ــتطيع أن نلم ــر نس ــذا الأم ــعورهم. وه ــهم وش ــاس وإحساس الن

ــاة  ــر، وفي الحي ــابع ع ــرن الس ــل الق ــترا أوائ ــي في إنكل ــار الأدبي الفن الازده

ــك. ــة الفرنســية في وقــت قريــب مــن ذل الفكري

ويتحتــم علينــا هنــا ان نشــر إلى أمــر عــى غايــة مــن الأهميــة، ونعنــي بــه 

الحــروب المعروفــة بحــروب المئــة ســنة بــين إنكلــترا وفرنســا والتــي شــغلت 

القومــين مــن أواســط القــرن الرابــع عــر إلى أواســط القــرن الخامــس عــر. 

هــذه الحــرب نشــبت بــين دولتــين كانــت قــد توحــدت كل منهــما واشــتبكت 

مصالــح الأفــراد في كل منهــما ببعضهــا، فــكان أثرهــا أن قــوت الروابــط بــين 

ــي  ــل الوطن ــر المرج ــيين. وانفج ــين الفرنس ــباب ب ــت الأس ــما متن ــز ك الانكلي

القومــي فيهــا فطغــى عــى كل مــا عــداه مــن ألــوان الشــعور، وتبلــور عطــف 

الانكليــزي عــى انكلــترا والفرنــي عــى فرنســا - وليــس عبثــا أن تعتــبر الرواية 

ــان، وقــت ولادة الأمــة الفرنســية. ولم  ــاة أورلي ــدارك، فت ــام جان الفرنســية قي

يكــن شكســبر مبالغــا لمــا اعتــبر معركــة أجنكــور مظهــرا للوطنيــة الإنكليزيــة 

وجعــل هــري الخامــس أول ملــك وطنــي مــن ملــوك بــاده.

ــترا  ــين انكل ــا ب ــي دارت رحاه ــروب الت ــه الح ــل في قيمت ــذا العام ــع ه ويتب

واســبانيا وانتهــت معركــة الأرمــادا. فــإن هــذه مثــل أثــر تلــك - أنهــا أيقظــت 

ــين الفرنــي والإســباني، كــما  ــه وب ــه ثمــة فــرق بين ــزي الشــعور بأن في الإنكلي

ــا  ــروب موضوع ــذه الح ــدت ه ــذا أوج ــره. وهك ــما غ ــن بانه ــعرت هذي أش
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جديــدا للشــعراء والأدبــاء، فتغنــوا ببطولــة رجالهــم ووصفــوا شــجاعة 

المحاربــين مــن أهــل بادهــم. وكان هــذا الــذي كتبــوه وصــوروه يســهل نقلــه 

ــم. ــرد منه ــا كل ف ــي يفهمه ــة الت ــوب باللغ ــه مكت ــاس لأن الى كل الن

ولــولا أن الدولــة كانــت قــد ســيطرت عــى كل مــوارد البلــد وســرت رجالــه 

في جهــة واحــدة لمــا أمكــن لهــذه الاحــداث ان تيقــظ هــذا الشــعور الوطنــي.

ــترا  ــي في انكل ــعور القوم ــة الش ــبيل تنمي ــة في س ــه الدول ــا أدت ــر م وكان آخ

ــة،  ــة وطني ــن كنيس ــن القطري ــة في هذي ــت الكنيس ــا جعل ــو أنه ــا ه وفرنس

وخاصــة في الاولى منهــما. فقــد ســبقت الثانيــة بمــدة طويلــة. ذلــك أن صرورة 

ــاس بغرهــم  ــط الن ــاه القضــاء عــى آخــر مــا يرب ــة كان معن الكنيســة وطني

كأفــراد، وإتمــام العمليــة. التــي مــن شــأنها أن تميــز الجماعــة الواحــدة عــن 

ــة في  ــة الوطني ــتعمل اللغ ــو ان تس ــة ه ــذه الحرك ــى ه ــرى. إذ أن معن الاخ

الكنيســة أيضــا وهــذا مــا رمــى إليــه المصلحــون الدينيــون في مطلــع العصــور 

ــة. الحديث

ونحــن إذ ننظــر الى هــذه المســائل التــي عرضناهــا - توحيــد اللغــة وتوحيــد 

ــدة والحــروب وجعــل الكنيســة  ــد المصلحــة والثقافــة الجدي ــع وتوحي الرائ

وطنيــة - ونذكــر أثــر الدولــة فيهــا كلهــا، يتضــح لنــا إلى أي حــد نقلــت هــذه 

الأمــور الجماعــة مــن الفكــرة العالميــة التــي ورثتهــا عــن العصــور الوســطى 

ــدا  ــدة. فقــد أصبحــت الجماعــة التــي تســكن بل ــة الجدي إلى الفكــرة القومي

واحــدا تشــعر أنهــا تتكــون مــن أفــراد متشــابهين فــما بينهــم ومختلفــين عــن 

غرهــم، أي أنهــم »أمــة« لهــم غايــات وآمــال ومثــل عليــا مشــتركة مرتبطــة 

كلهــا بقومهــم ووطنهــم.
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القوميَّة الفكرة  فلسفة 

•••

لا يتســع المجــال هنــا لدراســة الفكــرة القوميــة وتطورهــا، لكننــا نــرى أنفســنا 

مضطريــن إلى الإشــارة إلى هــذه الناحيــة قبــل أن ننتقــل إلى دراســة الدولــة 

التــي هــي نتيجــة لانتشــار فكــرة القوميــة بــين أفــراد الشــعب. 

ــور  ــن في العص ــن المفكري ــر م ــدد كب ــات ع ــد في كتاب ــن أن نج ــن الممك وم

الحديثــة اشــارات إلى القوميــة والوطنيــة مثــل مكيافيلــي وهوبــز وغرهــما، 

ــوم  ــي تق ــس الت ــح الأس ــل في توضي ــه الفض ــع إلي ــذي يرج ــر ال ــن المفك لك

ــة هــو روســو. ــا الوطني عليه

ــة  ــا أمــران: المصلحــة الفردي ــة قوامه ــز أساســها أن الدول ــة هوب كانــت نظري

أولا والخــوف مــن تضــارب هــذه المصالــح في المجموعــة التــي تتألــف منهــا 

الدولــة ثانيــا. وكان عمــل الدولــة، في رأيــه، هــو التوفيــق بــين المصالــح 

المتضاربــة وتأمــين الســام للســاكنين في كنــف الدولــة. ولــن يتــم هــذا إلا إذا 

ــة. ــد الحكوم ــا بي ــت الســلطة كله كان

وقــد رأى روســو أن هــذه الدولــة التــي ارتآهــا هوبــز ينقصهــا الوحــدة الادبية 

)الخلقيــة(، التــي كانــت في رأيــه )روســو( صفــة ضروريــة الوجــود في الهيئــة 

المرفــة عــى شــؤون النــاس والمهيمنــة عــى أمورهــم.

ــة(  ــة )الخلقي ــدة الادبي ــذه الوح ــا ه ــف منه ــي تتأل ــاصر الت ــي العن ــما ه ف

ــى  ــو ع ــواب روس ــد كان ج ــا؟ وق ــر وجوده ــي تي ــوال الت ــي الأح ــا ه وم

ــذي يكســب الجماعــة  ــأن الســعي وراء هــدف مشــترك هــو الأمــر ال هــذا ب

أو الدولــة هــذه الصفــة الخلقيــة، عــى أن يكــون الهــدف المشــترك هــذا هــو 
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خــر الأفــراد كلهــم، الذيــن تتكــون الجماعــة منهــم، وعــى أن تكــون الإرادة 

ــم  ــذه ت ــوة ه ــة المرج ــدة الخلقي ــبيل. فالوح ــين الس ــي تع ــي الت ــة ه العام

بــإرادة عامــة للجماعــة الحــرة بحيــث ترمــي نحــو الخــر للجميــع. وعندهــا 

ــع الخــوف.  ــع الإخــاص العــام لا بداف ــم بداف ــراد ببعضه ــط الأف يرتب

ويترتــب عــى هــذا أن نســأل أنفســنا مــع روســو عــن الأحــوال التــي تيــر 

لمثــل هــذه الجماعــة أن تنتظــم نفســها قــوة. وهنــا يســعفنا روســو بالجــواب. 

ــي  ــة الت ــل الجماع ــام مث ــين لقي ــر شرط ــروري توف ــن ال ــه م ــرى أن ــو ي فه

نطلبهــا. الأول أن تتوفــر بــين أفرادهــا الشــؤون المشــتركة بحيــث يــرون أنهــا 

ــون  ــون القان ــاني أن يك ــم الخاصــة. والث ــا عــى منفعته تســتحق أن يقدموه

ــر  ــح الأم ــه في توضي ــما قال ــا. وم ــن وضعه ــه م ــة بموجب ــذي تســر الجماع ال

الأول »إذا كان تصــادم المصالــح الخاصــة قــد جعــل قيــام الجماعــة ضروريــا، 

فــإن اتفــاق هــذه المصالــح هــو الــذي جعــل قيامهــا ممكنــا. فالربــاط 

ــح  ــذه المصال ــترك في ه ــام المش ــر الع ــود العن ــة لوج ــو نتيج ــي ه الاجتماع

ــود  ــن وج ــا أمك ــا لم ــا عنده ــي كله ــة تلتق ــة نقط ــن ثم ــو لم يك ــة فل المختلف

الجماعــة. وحكــم الجماعــة يجــب أن يكــون أساســه الوحيــد هــذه المصلحــة 

ــة المشــتركة«. العام

أمــا بشــأن الأمــر الثــاني فــرى روســو أن القانــون يجــب أن يضعــه الشــعب 

عــى اعتبــار أنهــم افــراد هــم قــوام الهيئــة الحاكمــة. وعندهــا تكــون الرائــع 

مــن وضــع جماعــة حــرة فرضتهــا عــى نفســها بمحــض إرادتهــا وهــي تتمتــع 

بحريتهــا الأدبيــة.
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ــال  ــق المج ــرى يضي ــياء أخ ــن أش ــاه، وم ــذي لخصن ــذا ال ــن ه ــا م ــح لن يتض

عــن تتبعهــا، أن روســو كان يــرى أن العاقــات بــين الفــرد والجماعــة أساســها 

شــيئان المصلحــة العامــة والاشــتراك في تقريــر الأمــور. وهــذا هــو الــذي ســماه 

روســو الوطنيــة. وهــذه الوطنيــة تشــمل الجماعــة السياســية، بحيــث تكــون 

المانــا عميقــا تتأثــر بــه حيــاة المواطــن فتصبــح عواطفــه ومســؤوليته الخلقيــة 

ومصلحتــه الشــخصية وحتــى محبتــه لنفســه مرتبطــة بهــا ومعتمــدة عليهــا. 

ــه: » ومــن المؤكــد أن أعجــب مــا ظهــر  ويختــم تحليلــه لهــذه المســألة بقول

مــن الفضائــل كان مــن نتــاج الوطنيــة – حــب الوطــن«.

وهنــا نضــع اصبعنــا عــى جوهــر الفكــرة القوميــة. والــذي خرجنــا منــه، في 

ــه لم  ــذي تناول ــام ال ــر الع ــذا الخ ــما أن ه ــران أوله ــو، أم ــن روس ــا ع حديثن

يقصــد بــه الناحيــة الماديــة وإنمــا عنــى بــه الوعــي أو الإدراك بــأن هنــاك إرثــا 

ــة  ــال: »إن عبقري ــد ق ــتقبل. فق ــتركا للمس ــا مش ــاضي وواجب ــن الم ــتركا م مش

ــد  ــادات وتقالي ــن ع ــف م ــا تتأل ــه وإنم ــه وآداب ــخصيته وأذواق ــعب وش الش

ــزه عــن  ــه وممي ــي تشــعر الشــعب بوجــوده وماهيت ــة. وهــذه هــي الت قوي

ــى  ــد ع ــي تعتم ــة الت ــة القومي ــأه بالوطني ــي تم ــي الت ــا ه ــما أنه ــره، ك غ

ــادات لا يمكــن تغيرهــا. ع

وأمــا الثــاني فخاصتــه أن القــول بــأن الســلطة يجــب أن تكــون معــبرة عــن 

الإرادة العامــة معنــاه الديمقراطيــة وتقريــر المصــر. إذ لا ســبيل إلى تحقيــق 

الوطنيــة عــى مــا فهمهــا روســو وبــر بهــا إلا إذا اســتمتع اتباعهــا بامتيــازات 

وقامــوا بواجبــات كانــوا هــم مقرريهــا والقادريــن عــى تريفهــا. وقــد قــال 
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ــدأ  ــل؟ إذن فلنب ــوا بالفضائ ــعب أن يتحل ــد مــن عامــة الش ــذا: »أنري في ه

ــوا بادهــم إذا  ــم أن يحب ــف يمكنه ــم عــى حــب بادهــم. ولكــن كي بحمله

كان نظرهــم إليهــا مثــل نظــر الأجانــب إليهــا وإذا كان كل مــا ينالونــه منهــا 

مــا لا تمنعــه عــن أي شــخص آخــر؟ وتصبــح الحالــة اســوأ فيــما لــو أنهــم لم 

يتيــر لهــم الأمــن المــدني وإذا كانــت أماكهــم وحياتهــم وحرياتهــم تحــت 

ــون أو  ــوا إلى القان ــأن يلتجئ ــدرة ب ــم المق ــون له ــاء دون أن تك ــة الأقوي رحم

حتــى الســماح لهــم بــأن يفعلــوا ذلــك«. 

لم يكــن روســو أول مــن وضــع نظريــة محكمــة في القوميــة فحســب، ولكنــه 

وضــع الأركان الأساســية لربــط القوميــة بالديمقراطيــة. ولذلــك كان أثــر روســو 

ــة  ــاة القومي ــر. فدع ــع ع ــرن التاس ــت في الق ــي قام ــركات الت ــرا في الح كب

ودعــاة المشــاركة والمســاواة السياســية اســتمدوا مــن آرائــه ونظرياتــه. وقــد 

ــه لمــا تألبــت  ــورة الفرنســية ســارت عــى مبادئ عمــل عــى انتشــارها أن الث

أوروبــا عــى فرنســا. فــكان ثمــة مجــال لأفــكار التــي تعظــم الوطــن وتقــوي 

الشــعور القومــي بــأن تعتنــق ويناضــل عنهــا، وحملتهــا الجيــوش الفرنســية 

معهــا فذاعــت وانتــر أمرهــا.
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ولة في القرن التَّاســع عشر القومية والدَّ

وإيطاليا( )ألمانيا 

•••

في درســنا لتطــور القوميــة في انكلــترا وفرنســا رأينــا أنهــا كانــت نتيجــة 

لوجــود دولتــين عملنــا عــى ايجــاد امــة وتبــع ذلــك قيــام روح قوميــة. عــى 

أن هــذا الســبيل لم يكــن عامــا، بــل الغالــب أن يكــون قيــام الــروح القوميــة 

ــدولي،  ــا ال ــياسي وكيانه ــا الس ــق وجوده ــى تحقي ــة ع ــا لأم ــارها باعث وانتش

فتصبــح دولــة موحــدة والامثلــة عــى هــذا النــوع مــن التطــور كثــرة. لكننــا 

ــم  ــف ت ــترى كي ــا ل ــا وإيطالي ــة في ألماني ــة القومي ــى درس الحرك ــنقتر ع س

للبلديــن توحيدهــا الســياسي. ونــود، بهــذه المناســبة، أن نذكــر القــارئ بــأن 

انتشــار الــروح القوميــة في القطريــن وتحقيــق الوحــدة السياســية في الدولتــين 

كانــا متعاصريــن، وهــما مــن نتــاج القــرن التاســع عــر.

ألمانيا

جــاءت الــروح القوميــة في ألمانيــا متأخــرة عنهــا في إنكلــترا وفرنســا والولايــات 

ــا،  ــت ألماني ــد كان ــة الاخــرى. فق ــن الام الاوروبي ــر م ــى وفي كث المتحــدة، حت

ــارات  ــن الإم ــة م ــن مجموع ــف م ــر تتأل ــع ع ــرن التاس ــل الق ــى اوائ حت

والممالــك، أكبرهــا بروســيا في الشــمال، ولكنهــا لا تربطهــا ببعــض رابطــة 

سياســية، إلا أن تكــون بقيــة الإمبراطوريــة الرومانيــة المقدســة رابطــة، 

وحتــى هــذه قــى عليهــا نابليــون. والــذي يلفــت النظــر هــو أنــه مــع تفــرق 

ــة  ــة محلي ــا روح قومي ــر فيه ــا لم تظه ــر دوله ــا وتناف ــذ امرائه ــا وتناب ألماني

ــذا  ــية وهك ــة بروس ــونية وثالث ــرى سكس ــة وأخ ــة بافاري ــاك قومي ــن هن تك
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دواليــك. بــل بالعكــس مــن ذلــك فقــد كانــت الحركــة المانيــة عارمــة. والــذي 

ــا ان  ــك أوله ــا ذل ــع اليه ــي يرج ــي الت ــل ه ــة عوام ــون أن ثاث ــه الباحث علي

هــذه الــدول الصغــرى كانــت قــد انتــرت فيهــا كلهــا، عــى تــوالي العصــور، 

ــة. فلــما ظهــرت  ــة والقانوني لغــة واحــدة ومعهــا ثقافتهــا وآدابهــا الاجتماعي

ــة كانــت وســيلتها للوصــول إلى الجماعــات المختلفــة جاهــزة.  ــروح القومي ال

وثانيهــا أنــه لم تكــن هنــاك فــروق جغرافيــة واقتصاديــة قويــة بحيــث توجــه 

هــذه الوحــدات الصغــرة توجيهــا متباينــا. وثالثهــا هــو أن هــذه الوحــدات 

ــة إلى  ــا قوي ــم تستشــعر انه ــت صغــرة فل السياســية، باســتثناء بروســيا، كان

ــا إذا  ــر واضح ــذا الأم ــا ه ــدو لن ــردة. ويب ــف منف ــتطيع ان تق ــا تس ــد انه ح

ذكرنــا أن تيقــظ الــروح القوميــة في ألمانيــا جــاء مــع حــروب نابليــون. فــرأت 

ــل فرنســا  ــوة مث ــام ق ــوف أم ــا بالوق ــل له ــه لا قب ــا إن ــة عملي ــدول الالماني ال

ــرة.  وهــي متناف

والثــورة الفرنســية هــي التــي حملــت المفكريــن الألمــان عــى النظــر في 

ــورة  ــم يكــن مــن الطبيعــي أن تعصــف الث ــا فل شــؤون أنفســهم نظــرا جدي

ــون  ــروب نابلي ــاءت ح ــك. وج ــا بذل ــر ألماني ــا دون أن تتأث ــا بفرنس ومبادئه

فأيقظــت الألمــان مــن ســبات عميــق. ورافــق هاتــين الحادثتــين تقــدم تجــاري 

ــا  ــاد كلب ــد الب ــا حمــل الطبقــة المتوســطة عــى التفكــر بأمــر توحي في ألماني

ــاري. ــا التج ــاق عمله ــع نط ليتس

ــان أنفســهم  ــرن التاســع عــر رأى الألم ــع الق ــه في مطل ــرى إذن أن فنحــن ن

بحاجــة إلى دولــة كبــرة تســتطيع أن تقابــل الــدول الواقعــة إلى الغــرب 

منهــم. فاتجهــت ألمانيــا نحــو وعيهــا القومــي تركــزه ليصبــح عقيــدة النــاس، 
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ــن  ــر المفكــرون الألمــان بالمفكري ــي ســبقتها وتأث ــدول الت ــك ال ــدت في ذل فقل

السياســيين الإنكليــز والفرنســيين وهــؤلاء كانــت آراؤهــم السياســية الحديثــة 

ــة. ــوم في الدرجــة الأولى عــى أســس قومي تق

ــك  ــة في ذل ــة الألماني ــركات الثقافي ــا إلى أن الح ــر هن ــا أن نش ــم علين ويتحت

ــاب إلى  ــرف الكت ــك أن ان ــن ذل ــكان م ــة ف ــة القومي ــرت بالنزع ــين تأث الح

دراســة اللغــة والعنــاصر البريــة والتاريــخ بقصــد الوصــول إلى منابــت 

الألمــان وتطورهــم في العصــور التاريخيــة حتــى ظهــور هــذه الجماعــات التــي 

ــبرى.  ــا الك ــش في ألماني تعي

ــارة  ــا إش ــر هن ــا أن نش ــين أيدين ــذي ب ــث ال ــا وللبح ــر لن ــن الخ ــه م ولعل

مقتضبــة إلى اثنــين مــن مفكــري الألمــان في أوائــل القــرن التاســع عــر وعــرض 

ــة،  ــا خاص ــة وفي ألماني ــة عام ــرة القومي ــا بالفك ــث عاقته ــن حي ــما م آرائه

ــل. ــه وهيج ــما فخت وه

ــراد  ــة يجــب أن تتدخــل في شــؤون الأف ــرى أن الدول ــد كان ي ــه فق ــا فخت أم

وتعــين السياســة العامــة للجماعــة وخصوصــا في نواحــي الحيــاة الاقتصاديــة. 

ــرة  ــة فق ــاد زراعي ــا ب ــاس أن ألماني ــى أس ــوم ع ــة تق ــذه النظري ــت ه وكان

ــة في  ــل الدول ــون تدخ ــروري أن يك ــن ال ــياسي، فم ــاد الس ــا الاتح يعوزه

شــؤون التأمــين الاقتصــادي عمليــا. ثــم عــاد فختــه فعالــج الدولــة وماهيتهــا 

في حيــاة الأمــة في موضــع آخــر فــرأى أن الدولــة هــي الخــر الأمثــل لأمــة. 

وقــد عــبر عــن هــذه المســألة بقولــه »إن الدولــة القوميــة لا تتكــون مــن أيــة 

مــادة، بنــاء عــى أســس صناعيــة محكمــة، ولكــن مــن الــروري أن تنمــي 

ــة«.  ــة القومي ــث تســتطيع حمــل الدول ــة وتنشــأ بحي الأم
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ــر روســو في بعــض نواحــي تفكــره  ــع تحــت تأث ــد كان وق ــا هيجــل فق وأم

ــا الخضــوع  ــة قوامه ــة الادبي ــأن الحري ــل ب ــه القائ ــه رأي ــل من الســياسي، فقب

ــة  ــر الأم ــي تس ــع الت ــبر الرائ ــه اعت ــه في أن ــه عارض ــة. لكن ــلإرادة العام ل

ــا  ــا. ولم ــا، وأنظمته ــا، وعاداته ــة، وتقاليده ــخ الجماع ــة لتاري ــا نتيج مقتضاه

ــا  ــة في أدوار حياته ــة لأم ــا مازم ــم أنه ــودة بحك ــا موج ــذه كله ــت ه كان

ــن  ــا تس ــلطة علي ــة ذات س ــة تريعي ــود هيئ ــة لوج ــة حاج ــن ثم ــم يك فل

ــات  ــت نظري ــا كان ــن هن ــو. وم ــأى روس ــا ارت ــو م ــى نح ــع ع ــذه الرائ ه

ــة  ــة. فالدول ــذه الهيئ ــل ه ــن مث ــدث ع ــن التح ــة م ــية خالي ــل السياس هيج

عنــده هــي مــا ينتــج مــن الاختبــارات التــي تجتازهــا الأمــة في أدوار حياتهــا، 

ــة مقدرتهــا عــى مجــاراة الأمــة في آمالهــا  فــإذا فقــدت بعــض أنظمــة الدول

ــا. ــا بغره ــتعاض عنه ــا أن يس ــق عليه ــاء وح ــا بالبق ــدت حقه ــا فق وأمانيه

ــدول  ــى ال ــنها ع ــد ش ــون ق ــي كان نابلي ــرب الت ــه أن الح ــب في ــما لا ري وم

الالمانيــة، والانكســار الــذي نالتــه هــذه عــى يديــه، قــد أثــر في هــكل. فقــد 

حــز في نفســه أن يــرى جماعتــه مهانــة، فعمــل عــى إحيــاء الــروح القوميــة. 

ــد  ــه كان يعتق ــن الحــروب. فان ــاع هــكل ع ولعــل هــذا هــو الســبب في دف

ــة  ــة للدول ــة المطلق ــا الطاع ــة وتعلمه ــظ روح الام ــا توق ــدة لأنه ــا مفي أنه

وتنجهــا مــن الخصومــات الداخليــة التــي تنتاشــها إن لم يهددهــا عــدو 

ــق.  ــر ماح ــي بخط خارج

ــة،  ــه بالقومي ــه هيجــل، مــن حيــث عاقت وقــد يمكــن أن نلخــص مــا جــاء ب

ــا هــو  ــذي يجــب أن نتخــذه وحــدة لبحثن ــخ فال ــدرس التاري ــا ن ــا عندم بانن

الامــة لا الافــراد او المجموعــات التــي تتألــف منهــا فعبقريــة الأمــة أو روحهــا 
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هــي التــي تخلــق الفــن والريعــة والآداب والأخــاق وحتــى الديــن. وقــد 

ــارة  ــخ الحض ــا تاري ــون منه ــة تك ــات قومي ــالم ثقاف ــذا الع ــى ه ــت ع تعاقب

ــه عــى  ــع البواعــث النفســية التــي تتوفــر في شــعب فتحمل ــة. وجمي البري

ــة وجودهــا  ــة القومي ــؤتي ثمارهــا عندمــا تعــي الدول ــداع إنمــا ت ــق والإب الخل

وتبلــغ أشــدها. فالدولــة، عــى هــذا، هــي المســرة للتطــور القومــي والغايــة 

ــه  ــي من ــا تجن ــوي كل م ــا ينط ــا، وتحته ــور عنده ــذا التط ــي ه ــي ينته الت

ــة. ــة أو روحي ــة قــوة أدبي المدني

وليــس عــى الفــرد اذن الا ان يخضــع للدولــة القوميــة خضوعــا تامــا. فالدولــة 

القوميــة هــي الفضيلــة المثــى.

فالوعــي القومــي في ألمانيــا كانــت تواتيــه أحــوال مناســبة وكان يدعمــه 

طائفــة مــن كبــار المفكريــن أمثــال فختــه وهيجــل. فلــما جــاء وقــت العمــل 

ــد بســمارك.  ــم عــى ي ــه فت ــأة ل ــكار مهي ــت الأف كان

والحــادث التاريخــي المعــروف بتوحيــد ألمانيــا شــغل السياســة العمليــة 

حقبــة مــن الزمــن امتــدت مــن ۱۸۱٥ إلى ۱۸۷۱.

ويمكــن أن تقســم هــذه الفــترة إلى دوريــن أولهــا يمتــد إلى ســنة 1848. 

ــك. ــت ذل ــي تل ــنوات الت ــغل الس ــا يش وثانيه

ــا  ــكل وغره ــه وه ــه آراء فخت ــذت في ــذي نف ــت ال ــو الوق ــدور الاول ه وال

مــن دعــاة القوميــة الالمانيــة الكــبرى إلى طبقــات الشــعب المتعلمــة واعتنقهــا 

المشــتغلون بالتجــارة والمرفــون عــى شــؤون الصناعــة. لكــن الدعــوة 

ــك أن  ــة في هــذه الفــترة القصــرة لم تكــن شــغل رجــال السياســة، ذل القومي

ــرون  ــوا ينظ ــل كان ــم، ب ــة عنايته ــون السياس ــوا يول ــن لم يكون ــار المفكري كب
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ــار. وكان  ــا نظــرة اســتهجان ان لم تكــن نظــرة احتق ــا والى المشــتغلين به اليه

مــن جــراء ذلــك أن الجماعــة التــي يصــح تســميتها »بألمانيــا الفتــاة«، والتــي 

كانــت تعتــبر نفســها قائــدة لحركــة المتقدمــين، كانــت تتألــف وكانــت تتألــف 

ــة أحــد.  ــا مــن رجــال السياســة العملي ــاء ولم يكــن فيه مــن الشــعراء والأدب

وكانــت الجماعــة إذا عرضــت للسياســة فإنمــا يتــأتى لهــا ذلــك باعتبــار 

ــة  ــك إلى الناحي ــن ذل ــرق م ــة فتتط ــة والعقلي ــاة الاجتماعي ــد الحي ــا تنتق أنه

السياســية. وكانــت الجماعــة حــرة في آرائهــا، بينــما رجــال السياســة - كانــوا 

مــن المحافظــين. فكانــت الحركــة القوميــة كلــما مرتبطــة بحريــة الفكــر 

ومحاولــة تحقيــق الحريــة السياســية. فقــد كان يعتقــد أن القوميــة الالمانيــة 

ــراد الشــعب.  ــين أف ــا ب ــة معه ــة الديمقراطي لا تتحقــق إلا إذا انتــرت الحرك

ــه  ــا آل إلي ــة تشــبه في جوهرهــا م ــت الفكــرة الالماني ــة كان وفي هــذه الناحي

الأمــر في إنكلــترا، وتتفــق مــع الآراء الفرنســية وخاصــة مــا جــاء بــه روســو.

عــى أن رجــال المــال والاعــمال اســتطاعوا أن يقومــوا، بالاشــتراك مــع رجــال 

الحكــم المحافظــين، بعمــل في ســبيل تحقيــق الوحــدة السياســية. فقــد 

نجحــوا في إيجــاد الاتحــاد الجمــركي الــذي كان أولى الخطــوات في ســبيل 

ــا.  ــؤون ألماني ــى ش ــيا ع ــيطرة بروس س

والمهــم في هــذا الاتحــاد الجمــركي انــه أدى إلى تقويــة الــروح القوميــة. فــان 

ــة  ــا الحــركات الفكري ــد عليه ــي تعتم ــة الت ــة المتوســطة، وهــي الطبق الطبق

والاجتماعيــة في نموهــا وســرها نحــو القــوة، أفــادت مــن الاتحــاد الجمــركي 

هــذا فائــدة كــبرى فأصبحــت بدورهــا تســعى إلى مــا هــو أكــبر منــه وأعــم. 

ــى  ــى ع ــي وق ــعور المح ــم الش ــه حط ــاد نفس ــة إلى أن الاتح ــذا بالإضاف ه
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ــذي  ــح الأســاس ال ــارة بشــؤونها وأصب ــا اســتقال كل ام ــي قوامه الفكــرة الت

يبنــى عليــه التريــع في المســتقبل. فصــار ينظــر اليــه عــى انــه مثــل 

ــه. وهكــذا نجــد أن الاتحــاد الجمــركي  المصلحــة العامــة للشــعب الالمــاني كل

نقــل العاطفــة القوميــة الالمانيــة مــن مجــال الأمــل والخيــال إلى حقــل 

ــع. ــة إلى الواق ــاة العملي الحي

عــى أن الحــوادث التــي مــرت بأوروبــا ســنة 1848، والثــورات التــي فشــلت 

ــإن  ــان. ف ــة نظــر الألم ــر وجه ــا جــدا في تغي ــك الســنة، كان أثرهــا قوي في تل

ــس  ــى أس ــة ع ــدة القومي ــق الوح ــوب تحقي ــين بوج ــرار، القائل ــة الأح زعام

وهــم  المحافظــون،  وتقــدم  تضعــف.  أخــذت  السياســية  الديمقراطيــة 

ــيا خاصــة،  ــة وفي بروس ــاد عام ــد في الب ــوا أصحــاب الحــل والعق ــن كان الذي

ــران  ــة تس ــة والمحافظ ــت القومي ــة وأصبح ــدة القومي ــة الوح ــوا حرك فتزعم

معــا في ألمانيــا وبعــدت الآراء في السياســة العمليــة فيهــا عــن وجهــة النظــر 

ــة. ــة السياس ــا ديمقراطي ــة هن ــت القومي ــية، إذا ظل ــة والفرنس الإنكليزي

وهنــا جــاء دور بســمارك فقــد كان زعيــم المحافظــين وصاحــب النفــوذ 

ــد  ــو التوحي ــر نح ــق الس ــي تعي ــي الت ــرى النواح ــيا وكان ي ــي في بروس الفع

ــن هــذه  ــد جــاءت م ــا في الداخــل فق الســياسي في الداخــل وفي الخــارج. أم

الخصومــة التــي أشرنــا إليهــا قبــا. وأمــا في الخــارج فقــد كان مصدرهــا فينــا 

وإمبراطوريــة آل هابســبرج. وعمــل بســمرك عــى القضــاء عــى الاثنــين. أمــا 

في الداخــل فقــد أعانــه التقــدم الاقتصــادي الــذي لمــس النــاس إثــر الاتحــاد 

الجمــركي فيــه. وســاعده أيضــا دعــوة لســت القائلــة بوجــوب تدخــل الدولــة 
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ــة الزراعــة والصناعــة والتجــارة وتيســر الســبل لتقــدم هــذه المــوارد  لحماي

كلهــا.

ــد،  ــدم والحدي ــا ســماه سياســة ال ــد لجــأ بســمرك إلى م ــا في الخــارج فق وأم

ــة في ســنة 18٧1. ــة الألماني ــا انتهــت بإعــان اتحــاد الإمبراطوري فشــن حروب

إيطاليا

اســتقبلت إيطاليــا القــرن التاســع عــر وهــي مفككــة العــرى مقطعــة 

الأوصــال، فالجــزء الشــمالي منهــا واقــع تحــت حكــم النمســا، والجــزء 

ــع لســلطان  ــاد والجــزء المتوســط تاب ــة عــن الب ــوبي تحكمــه اسرة غريب الجن

ــة او امــارة مســتقلة. وكلهــا ترغــب  ــا الزمنــي. وبــين هــذه وتلــك دوقي الباب

ــا  ــن إيطالي ــد م ــزء واح ــتثنى ج ــه. ويس ــو علي ــا ه ــى م ــال ع في دوام الح

هــو مملكــة سردينيــا وبيمونــت. فقــد كانــت هاتــان المنطقتــان يحكمهــا آل 

ــل كل شيء. ــا قب ــبرت، إيطالي ــارل أل ــا، ش ــت وكان ملكه بيمون

ياســيَّة. ولم تكــن الحالــة الاقتصاديـّـة خــرا مــن ذلــك،  هــذه صفــة الحالــة السِّ

ــن  ــر م ــون في بح ــون غارق ــة، والفاح ــى الزّراع ــد ع ــرة تعتم ــا فق فإيطالي

ــة الجديــدة، التــي قــد أخــذ بهــا شــمال  ناعيّ ــة، ولم تكــن الحركــة الصِّ الجهال

غــربي أوروبــا، قــد انتظمــت إيطاليــا بعــد. فلــم يكــن ثمـّـة الطبقــة المتوســطة، 

التــي قوامهــا رجــال المــال والأعــمال، والتــي تنظــر إلى الأمــور نظــرة صائبــة 

ــدل  ــض ب ــما البع ــما ببعضه ــة فتربطه ــة والقومي ــين المصلح ــة ب ــرى العاق وت

ــد  ــر والتَّباع ــادي التَّناف ــف الاقتص ــذا الضع ــوى ه ــد ق ــما، وق ــد بينه أن تباع

ــة. ــروح المحليّ ــذ وشــجّع ال والتَّناب
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ــم  ــرك له ــم ت ــخ القدي ــم. وهــذا التَّاري ــخ قدي ــين تاري ــه كان للإيطاليِّ عــى أنّ

ــه. ــم أن يذكروهــم ب ــتطاع مفكّروهــم وكتاّبه ــا اس إرث

التــي  التَّاريخيَّــة  الوحــدة  أوّلهــا  كان ذلــك الإرث قوامــه ثاثــة أشــياء: 

اســتمتعت بهــا إيطاليــا ســبعة قــرون أو تزيــد، فاعتــادت عــى الاتجّــاه 

بنظرهــا نحــو مصــدر واحــد لرائعهــا وثقافتهــا ونظمهــا وحضارتهــا، وثانيهــا 

لغــة واحــدة أو تقــرب مــن ذلــك، هــي لغــة لاتينيــة تطــورت مــع القــرون 

حتــى آلــت إلى اللغــة الإيطاليــة التــي كان يفهمهــا جميــع ســكان البــاد. أمــا 

العنــر الثالــث مــن تلــك الأشــياء فهــو شــعور غامــض بــأن هــذه الجماعــات 

المتباينــة وأولئــك الأفــراد المنتريــن في البــاد مــن شــمالها إلى جنوبهــا انمــا 

ــا  ــة كان كامن ــة«. لكــن هــذا الشــعور بالأم ــا »أم ــم جميع تتكــون رجــا منه

غامضــا مبهــما، فمتــى أتيــح لــه مــن يثــره ويوقظــه اتضــح وكان عارمــا قويــا 

ــه. ــد يقــي عــى كل شيء في طريق ق

العــدوى إلى إيطاليــا  التاســع عــر سرت  القــرن  النصــف الأول مــن  في 

ــا  ــة فيه ــار القومي ــة الن ــت الحرك ــما. واتجه ــا وغره ــا إلى الماني ــل سريانه مث

ــي  ــل القوم ــع أن المشــتغلين في الحق ــين، الوحــدة والاســتقال. وم نحــو غايت

ــا.  ــب اتباعه ــائل الواج ــارك الوس ــوا في الت ــد اختلف ــداف فق ــوا في الأه اتفق

وممكــن عــى العمــوم ماحظــة تياريــن رئيســيين: فقــد كان ثمــة المعتدلــون 

ــى أن  ــا ع ــت في إيطالي ــي كان ــات الت ــع الولاي ــف م ــوا إلى التحال ــن دع الذي

تحتفــظ حكوماتهــا بكيانهــا الشــخصي بقــدر لا يحــول دون التحالــف. فهــم 

ــق  ــأن يراف ــروا ب ــم يفك ــم، فل ــة في برنامجه ــة الديمقراطي ــوا بالناحي لم يهتم

عمليــة التوحيــد إشراك الشــعب الإيطــالي في تقريــر مصــره الســياسي وتعيــين 
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ــاد  ــبيها بالاتح ــادا ش ــرون أن اتح ــوا ي ــم كان ــه. ولعله ــه بنفس ــوع حكومت ن

الجمــركي الألمــاني، مــع تقويتــه سياســيا، كان كافيــا لحــل المشــكلة - الحاليــة. 

ــدم  ــب ان تتق ــا( يج ــت )سرديني ــة بيمون ــرى أن مملك ــم ي ــد كان بعضه وق

ــة  ــف مــن الوحــدات المحلي ــاد وتؤل ــدان فتخــرج المســاويين مــن الب إلى المي

ــه  ــل ل ــه لا قب ــرى أن ــبرت كان ي ــاول أل ــن ش ــه. لك ــر وتتزعم ــاد المنتظ الاتح

ــف. ــن الضع ــا م ــى حاله ــه ع ــا ومملكت ــة النمس بمجابه

وكانــت ثمــة جماعــة اخــرى هــي التــي تمثــل الاتجــاه الآخــر، وتتلخــص آراؤهــا 

ــض  ــا البع ــن بعضه ــا ع ــل أجزاءه ــة لا يفص ــية تام ــدة سياس ــاد وح في إيج

شيء وان يكــون شــكل الحكــم في الدولــة الجديــدة جمهوريــا وأن يقــوم 

عــى أســاس ديمقراطــي، فيشــترك فيــه الشــعب في تقريــر شــؤونه ومصــره. 

وكان يتزعــم هــذه الحركــة مزينــي )180٥ – 18٧2( وكانــت إيطاليــا الفتــاة، 

الجمعيــة الريــة التــي أنشــأها ســنة 18٣1، ســبيله لتنظيــم حركتــه وثورتــه 

ونــر مبادئــه بــين الايطاليــين، وقــد نفــي مزينــي فقــى شــطرا مــن حياتــه 

في ســويرا وفرنســا ثــم اســتقر في انكلــترا ) 18٣٧ - 18٧2 (. وكان غريبالــدي 

ــة  ــي إلى إنشــاء جمهوري ــد كان يرم ــي؛ فق ــة نظــر مزين ــين بوجه ــن المؤمن م

تضــم إيطاليــا كلهــا.

وفي الســنة 1848، ســنة الثــورات في أوروبــا، اندلعــت الســنة الثــورة في شــمال 

ايطاليــا. وعندهــا رأى غريبالــدي ومزينــي أن الفرصــة ســانحة، فهاجــما رومــا 

ــوى  ــام الق ــدت أم ــة صم ــاك جمهوري ــا هن ــا وأقام ــا الباب ــا وأخرج واحتاه

الفرنســيون عليهــا  تغلــب  ثــم  النمســاوية والفرنســية والصقليــة حينــا 
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ــى  ــرف ع ــا لي ــنة إلى روم ــك الس ــي في تل ــاء مزين ــد ج ــا. وق ــادوا الباب وأع

ــا . ــور ويشــترك فيه الأم

لنــدن، ولكنــه لم يمــل، وكذلــك  إلى  عــاد  الاولى  المحاولــة  فلــما فشــلت 

ــا  ــي بم ــتعداد: مزين ــة والاس ــان إلى الدعاي ــاد الاثن ــأس. وع ــدي لم يي غريبال

أوتي مــن مقــدرة عــى الكتابــة المثاليــة وغريبالــدي بنشــاطه الفــذ في ميــدان 

ــا. ــة له ــورة والتهيئ ــم للث التنظي

ــم  ــذي اهت ــت ال ــة بيمون ــر مملك ــور، وزي ــا كاف ــف هن ــن الحــق أن نضي وم

بأمــر الوحــدة ليصبــح ملكهــا ملــكا لإيطاليــا الجديــدة فاخــذ يشــجع نشــاط 

الاثنــين الآخريــن ويفيــد مــن أعمالهــما وخططهــما.

ــه  ــدان بجرأت ــدي المي ــة ســنة 18٥9 فاقتحــم غريبال وجــاءت الفرصــة المؤاتي

وحزمــه وحماســته ومعــه ألــف متطــوع غــر مدربــين وانتــر في الخطــوات 

ــة. وفي  ــه المنظم ــدم بقوات ــة فتق ــور الفرص ــم كاف ــه واغت ــد اتباع الاولى فتزاي

ســنة 18٦1 أعلــن فكتــور عمانوئيــل ملــكا عــى ايطاليــا. وبعــد عــر ســنوات 

ــا. وبذلــك تمــت الوحــدة الايطاليــة السياســية.  ضمــت البندقيــة أمــاك الباب

ــد  ــا بع ــدة نظمه ــزي في قصي ــاعر الانكلي ــث الش ــورج مريدي ــار ج ــد اش وق

هــذه الحــوادث بســنوات، إلى نهضــة ايطاليــا بعــد كبوتهــا فقــال إننــا 

نفكــر بأولئــك الذيــن نفــذوا الحيــاة في هيكلهــا المتداعــي - كافــور ومزينــي 

ــا  ــن خصوماته ــا م ــيفها، وحرروه ــا وس ــا وروحه ــاغ ايطالي ــدي، دم وغريبال

ــة. ــة نبيل ــة تحدوهــم غاي القاتل
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ــد أن  ــا نري ــا إلى الحــوادث، فإنن ــة نفســها وأشرن ــا إلى الحرك ــد عرضن ــا وق أم

ــنة 1848 في  ــة س ــو أهمي ــر الأول ه ــرة. الأم ــة قص ــن وقف ــد أمري ــف عن نق

ــي نفســه. ــاني هــو مزين ــر الث ــي الإيطــالي والأم ــر القوم ــه الفك توجي

ــوا  ــين، دعــاة الاتحــاد، كان ــا ســنة 1848 - 1849 فقــد اظهــرت أن المعتدل أم

ــد  ــا لا تري ــرة في ايطالي ــوى المتناف ــياسي. لأن الق ــم الس ــين في برنامجه مخطئ

ــن  ــر م ــة. وظه ــة العام ــبيل المصلح ــي في س ــلطانها المح ــن س ــى ع أن تتخ

ــما  ــت م ــا ليس ــرة ايض ــذه الفك ــة ان ه ــة في روم ــة الجمهوري ــة اقام محاول

يقبلــه أصحــاب الســلطان ولا مــما يتفــق مــع الدرجــة السياســية التــي كانــت 

ــنة أن  ــك الس ــوادث تل ــة ح ــن نتيج ــالي وكان م ــعب الإيط ــة الش ــا عام عليه

ــه مــن  ــاوم النمســا وحــده، وأن ــت لا يســتطيع أن يق ــك بيمون اتضــح أن مل

ــي  ــذه ه ــة. ه ــرة العام ــد الفك ــعب روح تؤي ــين الش ــر ب ــروري ان تنت ال

النواحــي الســلبية التــي أظهرتهــا تلــك الســنة. أمــا الناحيــة الايجابيــة فتظهــر 

ــة السياســية في  ــع المشــتغلين بالقضي ــي اتبعهــا جمي واضحــة في الطريقــة الت

إيطاليــا وهــي أنــه كان مــن الــروري أن تــزول كل الحواجــز بــين الجماعــات 

والافــراد وان يــذوب كل الايطاليــين فيكــون منهــم أمــة واحــدة تحــت إشراف 

دولــة واحــدة.

أمــا مزينــي فيجــب ان ينظــر اليــه عــى أنــه العقــل المفكــر والــروح الوثــاب 

ــذي جعــل  ــك، الرجــل ال ــه، فــوق ذل ــة، وعــى أن ــة الوحــدة الايطالي في حرك

للقوميــة والوطنيــة مكانــة عليــا في حــركات القــرن التاســع عــر الفكريــة في 

أوروبــا، بحيــث كان أثــره في هــذه الناحيــة لا يتطــاول إليــه أثــر مفكــر آخــر. 
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ــه أن كتاباتــه مســؤولة عــن كثــر مــن الحــركات القوميــة  ومــما لا ريــب في

الحديثــة.

كان مزينــي يعتقــد أن الغايــة التــي يجــب أن يبــذل كل فــرد جهــده في 

ــه  ــوم بواجب ــتطيع أن يق ــرد لا يس ــن الف ــة. ولك ــدم البري ــي تق ــبيلها ه س

نحــو البريــة إذا كان منفــردا، أمــا متــى اجتمــع الأفــراد تمكنــوا مــن إتمــام 

العمــل. والجماعــات إمــا أن تكــون عائلــة وإمــا أن تكــون أمــة وإمــا أن تكون 

البريــة جمعــاء. أمــا العائلــة فوحــدة صغــرة لا يمكنهــا ان تعمــل شــيئا في 

ســبيل ســعادة الانســانية والبريــة جمعــاء وحــدة كبــرة جــدا لا يتيــر لهــا 

ــت  ــى كان ــة«. فمت ــق إلا الوحــدة »الأم ــم يب ــل مشــتركة. فل ــوم بالعم ان تق

ثمــة امــم توزعــت العمــل وإجادتــه وكانــت نتيجتــه خــرا عليهــا كلهــا، وإذن 

فمــن مصلحــة العــالم أن تكــون ثمــة »أمــم« تســعى لخــره، ومــن واجــب كل 

فــرد أن يكــون جــزءا مــن امــة. وعندهــا تتــاح لــه الفرصــة لمعرفــة الأســس 

ــه التــي يتكــون منهــا ومــن  التــي يحكــم بموجبهــا عــى نفســه وعــى أعمال

أعــمال بقيــة الأفــراد جــماع مــا يتوجــب عــى الأمــة القيــام بــه.

ومــن هنــا نــرى أن مزينــي كان يعتقــد أن الامــة الايطاليــة يجــب ان تــم لهــا 

لهــا وحدتهــا القوميــة والسياســية لتخــدم المدينــة العالميــة لا لتعتــدي عــى 

ــي  ــر مزين ــن تفك ــة اخــرى م ــارة إلى ناحي ــى الاش ــا ع ــا. وهــذا يحملن غره

وهــي أن كافــة الشــعوب لهــا الحــق في الحريــة والســيادة مــا دامــت فيهــا 

حيويــة الامــة ونشــاطها.
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ــددة  ــة ومه ــون قص ــا تك ــيس دولته ــا وتأس ــة ايطالي ــي أن حري ــد مزين اعتق

بالخطــر الا اذا اصبحــت ايطاليــا شريكــة في اخــوة كبــرة قوامهــا الأمــم 

ــي أنشــأها ســنة 18٣1 إلى  ــت »إيطاليــا الفتــاة« الت الحــرة. ولذلــك تحول

ــة  ــه الأصلي ــاة « وأصبحــت جمعيت ــا لفت ــرا اســمها » اوروب ــبر كث ــة اك جمعي

ــن  ــا. وع ــا له ــاة فروع ــا الفت ــاة« وهنغاري ــا الفت ــاة« »وبولوني ــا الفت »وألماني

طريــق هــذه المؤسســات انتــرت آراء مزينــي القوميــة وأصبحــت دعــوة إلى 

ــك يجــب  ــة والســعادة. لذل ــم شــؤونه عــى أســاس القومي كل شــعب لتنظي

ان يكــون تقريــر المصــر القومــي الخطــوة الأولى في ســبيل التحــرر وأول 

درجاتــه. وإلى مزينــي يرجــع الفضــل الأكــبر في أن الحركــة الايطاليــة القوميــة 

كانــت أنقــى حركــة وأنبــل تعبــر للفكــرة القوميــة ســجلها التاريــخ الأوروبي، 

ــة.  ــة الوحــدة الألماني ــز عــن حرك ــذا تتمي وبه

ــد  ــف عن ــب، نق ــرض المقتض ــذا الع ــي ه ــا رأي مزين ــد ان عرضن ــن، بع ونح

ــا نفســها. أمــا مــن  ــه في ســبيل إيطالي ــذي لعب ــدور ال ــرى ال ــة ل الرجــل ثاني

الجهــة الواحــدة فقــد طبــع الحركــة كلهــا بهــذا الطابــع العــالي الــذي اشرنــا 

اليــه. وأمــا مــن الجهــة الأخــرى فقــد كان لمزينــي مقــدرة كبــرة عــى تنظيــم 

الدعايــة بــين الشــعب الإيطــالي وفي الخــارج لمصلحــة إيطاليــا. ففــي الحقــل 

الاول ظهــرت مقدرتــه في »إيطاليــا الفتــاة«، إذ كانــت ســبيله لنــر المبــادئ 

ــا غــر  ــون إلى كل جــزء مــن ايطالي ــة بــين قومــه. فــكان اتباعــه يرحل القومي

مبالــين بمــا يلقــون مــن نصــب وتعــب ومــا يعترضهــم مــن مشــقات وأخطــار. 

فقــد كان عليهــم أن يتجولــوا بــين الرعــاة في مراعيهــم و بــين الــزراع في 

حقولهــم وبــين الصنــاع والتجــار في حوانيتهــم: ويقصــوا عليهــم اخبــار المجــد 

ــهم  ــوا نفوس ــم أن يبذل ــوا به ــم، و يهيب ــه باده ــذي عرفت ــي ال ــل المن الأثي
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لإحيائــه وإعادتــه. وامــا في الحقــل الخارجــي فقــد تمكــن مــن اثــارة عطــف 

الشــعوب القويــة عــى الحركــة الايطاليــة فهيــأ الأفــكار لمــا حــدث فيــما بعــد.
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الفكــرة القوميَّة في تركيا الحديثة

•••

بلغــت الإمبراطوريــة العثمانيــة في القــرن الســادس عــر أقــى اتســاع لهــا. 

ففــي ســنة 1٥1٧ ضمــت إليهــا ســوريا ومــر. وبعــد ذلــك بقليــل فتحــت 

ــا محــاصرة  ــة فين ــين بمدين ــول العثماني ــراق وفي ســنة 1٥29 أحاطــت خي الع

لهــا. واعتــبرت الــدول الأوروبيــة توســع العثمانيــين في أوروبــا نفســها خطــرا 

عليهــا فاتحــدت ضدهــم وتمكنــت مــن ارجاعهــم تدريجــا في أواخــر القــرن 

نفســه 

ــى اقصوهــم  ــة حت ــين شــديدة عنيف ــين للعثماني ــة الأوروبي واســتمرت مقاوم

عــن اواســط أوروبــا. واشــتركت روســيا في الخصومــة ضــد العثمانيــين في 

ــا متعــددة في ذلــك  ــة العليــة حروب القــرن الثامــن عــر وشــنت عــى الدول

القــرن والقــرن الــذي تــاه. لكــن أوروبــا مــا عتمــت أن نقلــت حروبهــا ضــد 

الدولــة العثمانيــة إلى مــر عــى يــد نابليــون ثــم عــى أيــدي الانكليــز الذيــن 

احتلوهــا ســنة 1882.

ــة  ــة العثماني ــخ الامبراطوري ــدرس تاري ــة أن ن ــذه العجال ــد في ه ــنا نقص ولس

لكننــا يجــب ان نذكــر انــه في القــرن التاســع عــر كانــت دول أوروبــا القويــة 

ــؤون  ــا في ش ــل نفوذه ــد تغلغ ــيا ق ــا وروس ــا والنمس ــترا وفرنس ــي إنجل وه

الدولــة العثمانيــة السياســية والاقتصاديــة والقوميــة. فتقدمــت بعضهــا 

مدعيــة حمايــة الاقليــات الدينيــة في أمــاك الدولــة. وحــاول البعــض الآخــر 

ــا  ــرى حمايته ــت دول اخ ــة. وفرض ــة ومدني ــازات مالي ــى امتي ــل ع أن يحص

عــى الاجــزاء المتراميــة مــن أراضيهــا وشــجعت هــذه الــدول الثــورات التــي 
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ــا  ــة. وكان له ــة العثماني ــن الإمبراطوري ــة م ــاء مختلف ــر في أنح ــذت تظه أخ

ــا رعاياهــا المقيمــون  ــع به ــة يتمت ــة وتجاري ــة وبريدي ــازات قنصلي ــا امتي كله

ــة. ــة العثماني في الدول

ــت  ــه كان ــت نفس ــة في الوق ــة قوي ــين يقظ ــن العثماني ــذت المفكري ــد اخ وق

ترمــي إلى إصــاح الدولــة وتخليصهــا مــن النفــوذ الأجنبــي. واشــترك في ذلــك 

مــن الكتــاب شــناصي أفنــدي ونامــق كــمال وضيــا باشــا، ومــن رجــال الإصــاح 

الســياسي مدحــت باشــا، ومــن الســاطين عبــد العزيــز وعبــد الحميــد. وكان 

مــن جــراء هــذه المحــاولات أن قامــت الثــورة الدســتورية في ســنة 1908. 

ــا إلى جانــب دول  ــة واشــتركت فيهــا تركي ــم جــاءت الحــرب الكــبرى الماضي ث

الوســط وخرجــت منهــا مكســورة وانتزعــت منهــا كل أماكهــا. وهــم الحلفــاء 

ــذي  ــام مصطفــى كــمال ال ــولا قي ــان ل باقتطــاع منطقــة ازمــر ومنحهــا لليون

اســتردها فظلــت جــزءا مــن تركيــا الحديثــة. 

كانــت محــاولات القــرن التاســع عــر تتجــه في ثــاث طــرق مختلفــة. 

فواحــدة كان أساســها الجامعــة العثمانيــة والثانيــة كانــت تعتمــد عــى 

الجامعــة الاســامية والثالثــة كان قوامهــا الجامعــة الطورانيــة. لكــن الحــرب 

الكــبرى الماضيــة قضــت عــى الاولى ومصطفــى كــمال عــزل الثانيــة فلــم يبــق 

الا الثالثــة. وهــذه النزعــة نفســها تحولــت إلى نزعــة تركيــة بــدل أن تكــون 

ــة. طوراني

ــة  ــة التركي ــا القومي ــع نواحــي حياته ــا في جمي ــة تســيطر عليه ــا الحديث وتركي

المحضــة. وترتكــز هــذه القوميــة عــى اللغــة والأدب ودرس التاريــخ وإحيــاء 

الأعيــاد وإشراك الأتــراك، أفــرادا وجماعــات، في سياســة البلــد. ونحــن عندمــا 
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نذكــر اللغــة والأدب يجــدر بنــا أن نشــر إلى الــدور الــذي قــام بــه الكتــاب 

الثاثــة: شــناصي افنــدي و نامــق كــمال وضيــا باشــا في إحيــاء اللغــة التركيــة 

الحديثــة، ونرهــا بــين المتعلمــين، عــن طريــق ترجمــة عيــون الأدب الأوروبي 

ــاة  ــاول حي ــي تتن ــب الت ــص والكت ــف القص ــة وتألي ــد اليومي ــاء الجرائ وإنش

الأتــراك وتاريخهــم بالــدرس والتحليــل. وعــى أيديهــم اتخــذت بعــض 

الكلــمات القديمــة معــاني جديــدة. فبعــد أن كانــت كلمــة وطــن يفهــم منهــا 

البيــت أو مــكان الميــاد صــارت تــدل عــى البــاد. و بعــد أن كانــت كلمــة 

»ملــت« تعنــي جماعــة دينيــة صــارت تشــر إلى »الشــعب«.

وفي أوائــل القــرن الحــالي نجــد جماعــة مــن شــباب الــترك يعلنــون في جريــدة 

ــدة تســتمد  ــة جدي ــدا ومدني ــا جدي ــدة وأدب ــة« أن لغــة جدي ــام الفتي »الأق

ــل النزعــة  ــة وحدهــا قــد ظهــرت. وخــر مــن يمث ــروح التركي ــا مــن ال أصوله

ــك.  ــب ب ــا أل ــب وضي ــدة أدي ــان: خال ــة اثن ــة في الأدب واللغ ــة الحديث التركي

ــن  ــه م ــي في ــا الت ــمعت م ــا وس ــا طوراني ــرت اجتماع ــد ح ــا الأولى فق أم

ــك الخطــب  ــك تقــول »بينــما كنــت أصغــي لتل الخطــب وكتبــت عقيــب ذل

شــعرت أن روحــي تحركــت مــن أعــماق نفــي وأدركــت إلى أي حــد تتأصــل 

أمــاني تركيــا الحديثــة في وجــود أجدادنــا. فقــد وصلــت إلى نغــمات موســيقية 

ــاعة  ــذه الس ــى أني إلى ه ــا حت ــي معه ــوراني وحملتن ــا الط ــن دمن ــة م منبعث

أشــعر كأننــي أســمعها. وقــد وثقــت عندهــا أنــه يتوجــب علينــا أن ننحــدر 

ــعبنا  ــا في ش ــب أن نبثه ــي يج ــروح الت ــى ال ــل ع ــاة لنحص ــع الحي إلى ينابي

لنتمكــن مــن الوصــول بــه إلى الأهــداف السياســية التــي نرمــي إليهــا« وأمــا 

الثــاني فقــد قــال في أشــعاره »إن الشــعور الــذي يجــري في دمــي هــو صــدى 

مــاضي، وإن أعــمال إســامي المجيــدة أتحســس آثارهــا في الــدم الــذي يجــري 
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في عروقــي وفي قلبــي بعــد أن كنــت اقرأهــا في صفحــات جافــة مغــبرة صفــراء 

ــر  ــي ومظه ــزة جن ــا معج ــان، وه ــا وجنكيزخ ــخ. إن أتي ــب التاري ــن كت م

عظمتــه، ليســا دون الإســكندر وقيــر. وأغزخــان لا يــزال حيــا في قلبــي وفي 

دمــي بــكل عظمتــه وبهائــه، وهــو الــذي ينــر الــرور في قلبــي ويحــدوني 

إلى أن أصرخ بحــماس قائــا: لیســت بــاد الأتــراك تركيــا أو تركســتان فحســب 

ولكنهــا طــوران الخالــدة«. وقــال في مناســبة اخــرى »ليســت طــوران مرحــا 

خياليــا. فــإن القبائــل التركيــة المنتــرة في آســيا ســتلتف حــول العلــم الــتركي 

ــاة  ــوا حي ــدوا ويخلق ــب أن يتح ــراك يج ــة. والأت ــة عظيم ــئ إمبراطوري وتنش

خالــدة هــي جــماع مــا في حيــاة افرادهــم مــن قــوة«.

ــا  ــاطا وروح ــتلهمونه نش ــي يس ــم القوم ــراك إلى تاريخه ــد الأت ــذا عم وهك

ــروح  ــة وال ــم القبلي ــم وأغانيه ــوا عاداته ــه فأحي ــى إنعاش ــم ع ــل كتابه وعم

الحربيــة التــي كانــت هــذه القبائــل تحياهــا مــن قبــل ورأوا أن الخــر في أن 

ــة  ــة فســار قراب ــال. واهتمــوا بأعيادهــم الوطني ــك بتعليمــه لأطف يقــووا ذل

ألــف منهــم إلى قــبر محمــد الثــاني فاتــح القســطنطينية ليســتمدوا مــن 

ذكــراه قــوة تســاعدهم في الجهــاد الــذي رأوا أنفســهم مقبلــين عليــه وأخــذوا 

ــة. ــة بحت يســمون أولادهــم بأســماء تركي

المــدارس  المختلفــة في  الحيــاة  نواحــي  التغيــر  هــذا  يشــمل  أن  وأرادوا 

والكليــات وفي المتاجــر والمــزارع والبيــت فشــمل ذلــك الرجــل والمــرأة 

والغنــي والفقــر والكبــر والصغــر عــى حــد ســواء. 

ــي  ــس الت ــل أو في الأس ــا في التفاصي ــزال قائم ــاف لا ي ــض الخ ــه كان بع ولعل

ــان  ــراك واليون ــين الأت ــزاع ب ــة، لكــن الن ــا الحديث ــا تركي يجــب أن تســر عليه
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ــدة  ــة الجدي ــة التركي ــى رأس الحكوم ــه ع ــمال وقيام ــى ك ــار مصطف وانتص

ــا في  ــكل م ــة ب ــة قومي ــا دول ــه وصــارت تركي ــما كان نوع أزال كل خــاف مه

ــي  ــة الت ــن أن كل الأرض التركي ــزاع أعل ــدء الن ــي ب ــى. فف ــن معن ــة م الكلم

ــتركي مســتعد  ــراك وحــدة لا تتجــزأ وأن الشــعب ال ــة مــن الأت ــا غالبي تقطنه

لمقاومــة أي احتــال في أي جــزء مــن بــاده. والســيادة الدوليــة حــق قطعــي 

لامــة ولهــذه الامــة الحــق المطلــق بــأن تدبــر امورهــا وتديــر شــؤونها وتقــرر 

ــا  ــد لإرادته ــل الوحي ــر هــو الممث ــي الكب ــس الوطن ــا بنفســها. والمجل مصره

ولا تــرضى بغــره مرفــا عــى شــؤونها وتســتمد تركيــا مثلهــا مــن شــخصيتها 

ــا. ــراه مناســبا له ــا مــا ت ــار منه ــة لتخت ــة الغربي ــل عــى المدني ــة وتقب القومي

ــا  ــة ف ــا الحديث ــق تركي ــمال في خل ــى ك ــه مصطف ــام ب ــذي ق ــدور ال ــا ال أم

مجــال لتفصيلــه هنــا لكننــا نوجــز فنقــول بأنــه إليــه يرجــع الفضــل في تتريــك 

ــاعديه  ــع مس ــتراك م ــه بالاش ــة لأن ــية والفكري ــة والسياس ــاة الاقتصادي الحي

ــاة  ــو الحي ــا نح ــرد في تركي ــه كل ف ــتطاع أن يوج ــه اس ــه ومؤازري ومعاضدي

القوميــة الجديــدة. فشــعر كل تــركي أنــه إنمــا خلــق لرضــع قوميتــه في البيــت 

ويتعلــم دروســها في المدرســة ويعمــل مــن أجلهــا ويمــوت في ســبيلها. وعندئــذ 

ــات  ــه وعــاش وم ــام بواجب ــد ق ــه ق ــبر نفســه أن ــه الحــق في أن يعت يكــون ل

محترمــا بــين جماعتــه وقومــه وأن بــاده كانــت محترمــة عزيــزة المكانــة بــين 

الأمــم الأخــرى.
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ة مات الأمَّ مقوِّ

•••

ــة  ــد كان بطبيع ــة، فق ــركات القومي ــر الح ــر ع ــع ع ــرن التاس إذا كان الق

الحــال، عــر فلســفة القوميــة. والــذي نقصــده مــن هــذه العبــارة أنــه كان 

ــة«  ــى »الأم ــرون أن يفــروا معن ــاب والمفك ــه الكت ــذي حــاول في العــر ال

مــن جهــة ويدرســوا العوامــل التــي تعمــل عــى تكوينهــا. وقــد ورث القــرن 

ــرض الآن  ــن أولاء نع ــا نح ــدرس. وه ــا بال ــرة وتناوله ــذه الفك ــرون ه الع

لهــذه الناحيــة مــن بحثنــا. ويجــدر بنــا أن ناحــظ بــادئ ذي بــدء أن انقســام 

ــارات  ــاب في الموضــوع إنمــا يرجــع الفلســفة العامــة والاختب ــن والكت المفكري

التــي مــرت بهــا بادهــم أيــام جهادهــا في ســبيل تحقيــق أمانيهــا القوميــة. 

والعوامــل المختلفــة التــي اعتــبرت مؤثــرات رئيســية في وجــود »الأمــة« 

ــة  ــخ واللغــة. والعوامــل الاقتصادي ــة والتاري وكيانهــا هــي: الوحــدة الجغرافي

ــة. ــخ، واللُّغ ــن، والتاري ــة، والدي ــة والوحــدة العنري والدول

ــد.  ــة التحدي ــا صعب ــر أنه ــا، تظه ــح ماهيته ــاول أن نوض ــا نح ــة، عندم والأم

ــن  ــراد الذي ــين الأف ــه مــن الــروري أن يكــون ب ــا ان ــه مث ــما لا ريــب في في

تتكــون منهــم الامــة شــعور عــام مشــترك يمكنهــم مــن العيــش معــا في صقــع 

واحــد. ولكــن مــا هــو هــذا الشــعور المشــترك، ومــم يســتمد وجــوده وقوتــه.

ــة في وقــت مــا أحــد العوامــل التــي تكــون  فقــد اعتــبرت الوحــدة الجغرافي

ــي يســكنها  ــاد الت ــة هــو أن تكــون الب الأمــة. والمقصــود بالوحــدة الجغرافي

الشــعب واضحــة الحــدود بينــة الرقعــة متحــدة في صفاتهــا الجغرافيــة مــن 

حيــث بســطحها ومناخهــا. فتكــون هــذه الصفــات المشــتركة، والحــب الــذي 
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ــم  ــن ث ــاد وم ــراد بالب ــط الأف ــا يرب ــا رابط ــاد نحوه ــكان الب ــه س ــس ب يح

بعضهــم ببعــض. ومــع أننــا نجــد أن كثــرا مــن الام التــي تكاملــت شــخصيتها 

ــذه  ــأن ه ــاد ب ــع الاعتق ــة، وم ــدة جغرافي ــا وح ــادا له ــان ب ــة تقع القومي

الوحــدة كانــت عامــا مســاعدا في ايجــاد الامــة، فــان هــذا العامــل وحــده 

ــق مــن  ــه أن يخل لا يســتطيع أن يفــكك امــة فيجعــل منهــا شــعوبا ولا يمكن

ــة الســطح  ــادا مختلف ــون ب ــون يقطن ــان المحدث ــة. فاليون ــرق ام شــعب متف

ــك فقــد احتفظــوا بالشــعور  ــة ومــع ذل ــة المامــح الطبيعي ــا متباين في أجزائه

ــة  ــعوب العالمي ــة الش ــي في مقدم ــا، وه ــذه بولوني ــة. وه ــم القومي بوحدته

تمســكا بوحدتهــا تســكن بــادا لا حــدود واضحــة لهــا ولا يفصلهــا عــن 

ــار  ــا، شيء. فالأقط ــة، الماني ــا الغربي ــن جارته ــيا، أو ع ــة، روس ــا الرقي جارته

ــن  ــم. وم ــن الســهل الأوروبي العظي ــا أجــزاء م ــا لأنه ــة ببعضه ــة متصل الثاث

الناحيــة الاخــرى فهــذا ســهل هنغاريــا الــذي يكــون وحــدة جغرافيــة لم يــؤد 

ــه. ــة الســاكنة في ــن الشــعوب المتباين ــة م ــة هنغاري ــق أم إلى خل

واحــدة  الأعــمال في جماعــة  الاقتصاديــة وتشــابه  المصالــح  أمــا وحــدة 

فقــد اعتبرهــا البعــض عامــا رئيســيا لتكويــن الأمــة. ولعــل هــذا مــن 

ــل إن هــذه  ــد قي ــا. فق ــخ تفســرا اقتصادي ــي تفــر التاري ــار المدرســة الت آث

المشــاركة تعــين عــى توحيــد وجهــات النظــر بــين الأفــراد ومــن ثــم تــؤدي 

إلى توحيــد شــعورهم. وقــد يصــح هــذا في الحــالات. فلعلــه كان عامــا مؤثــرا 

ــاه لا يغنــي  ــا تطبيقــه عــى بــاد اخــرى وجدن ــا إذا حاولن في الدنمــارك. لكنن

فتيــا. فــأي اشــتراك نســتطيع أن نلمســه، مــن الناحيــة الاقتصاديــة البحتــة، 

ــوب  ــل الجن ــي: فأه ــمالها الرق ــكان ش ــا وس ــوبي فرنس ــكان جن ــاة س في حي

يغرســون الكــرم وأهــل الشــمال يعملــون في المناجــم والمصانــع والــذي يمكــن 
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أن يقــال بهــذه المناســبة، هــو أن أهــل ليــل في فرنســا مثــا، أقــرب إلى ســكان 

حــوض الــرور الألمــاني في تفكرهــم الصناعــي الاقتصــادي. ومثــل هــذا يمكــن 

أن يقــال عــن أهــل برمنغهــام وأهــل ديفــون في إنكلــترا. ومثــل هــذا كثــر.

ــا المقصــود  ــث اعتبرن ــل الاقتصــادي بحي ــى العام ــو توســعنا في معن ــى ل وحت

ــد  ــا لا نج ــة فإنن ــه الدول ــر علي ــذي تس ــالي( ال ــادي )الم ــام الاقتص ــه النظ من

ــة« بســبب  ــث أن توجــد شــعورا »بالأم ــن العب ــه م ــا. فإن ــه شــفاء لغليلن في

ــاع  ــؤدي اتب ــد ي ــل ق ــا، ب ــا معين ــه اتجاه ــة تتج ــة للدول ــة المالي ان السياس

ــزي  ــي إنكلي ــعور قوم ــاد ش ــن إيج ــل يمك ــة. فه ــر إلى التفرق ــذا الأم ــل ه مث

بــين ســكان كنــت، في الجنــوب الرقــي مــن البــاد، عــى اســاس ان سياســة 

الحكومــة الانكليزيــة الاقتصاديــة ترمــي إلى العنايــة بتجــارة الصــوف الخاصــة 

ــة  ــع أن السياس ــر؟ الواق ــزة في لانكش ــان المتمرك ــة الأقط ــر أو صناع بيوركش

الماليــة ووحــدة المصالــح الاقتصاديــة تســاعد عــى تنميــة الشــعور وتقويتــه 

ــودا. إذا كان موج

ومــا دمنــا بســبيل التحــدث عــن هــذه المســألة فإننــا يجــب أن نذكــر القــارئ 

بــأن التقــدم الاقتصــادي في ألمانيــا كان عامــا مهــما في ســبيل التوحيــد 

ــا ورأت  ــددت مصالحه ــا، وتع ــطة ازداد عدده ــة المتوس ــياسي، لأن الطبق الس

فائــدة مــن هــذه الوحــدة فشــجعتها وهــذا أمــر آخــر. فنحــن الســاعة بســبيل 

التحــدث. عــن العامــل الاقتصــادي ووحــدة الشــعور القومــي لا عــن أثــره في 

التوحيــد الســياسي. ومــما اعتــبر أنــه عامــل هــام في ايجــاد الامــة هــو وجــود 

ــر هــذا في نشــوء  ــا أث ــد رأين ــة. وق ــدة طويل ــك الشــعب لم ــم ذل ــة تحك دول

ــة  ــعب لدول ــوع ش ــا. فخض ــراره هن ــا إلى تك ــة بن ــا حاج ــا ف ــترا وفرنس انكل



58

واحــدة يــؤدي إلى توحيــد أنظمتــه وقوانينــه وإدارتــه وقــد يتعــدى ذلــك إلى 

ــزداد  ــاة فت ــة الحي ــر في بوتق ــاح لامــة ان تصه ــم يت ــه ومدارســه ومــن ث ادب

ــة. عــى أن هــذا الصهــر لا يتــم إلا إذا توفــرت العنــاصر التــي  ترابطــا ومتان

تقــوم الحكومــة بتوحيدهــا. وهــذا مــا حــدث في إنكلــترا وفرنســا واســبانيا في 

ــة. عصورهــا المختلف

ــض  ــرا في بع ــداً كب ــة تأيي ــرة خاص ــنوات الاخ ــت في الس ــة لقي ــة نظري وثم

البلــدان الأوروبيــة - هــي نظريــة »العنــر الواحــد« أو »العنريــة النقيــة«. 

والمتحدثــون عــن هــذه الناحيــة، مثــل الذيــن يمارســونها دون تحــدت عنهــا، 

يــرون أن ثمــة عنــاصر خاصــة في العــالم قــادرة عــى خلــق المدنيــة والاحتفــاظ 

بهــا. ومــن الطبيعــي أن يكــون دعــاة مثــل هــذه النظريــة يــرون أن العنــر 

الــذي ينتمــون إليــه، بــل ذلــك الفــرع نفســه مــن الجنــس الــذي يمتــون إليــه 

ــة، هــو خــر الأجنــاس وســيدها وصاحــب الفضــل الأوحــد عــى العــالم  بصل

وفيــه جــماع الفضائــل.

ــن  ــة م ــة أم ــل ثم ــذا - ه ــو ه ــالا ه ــا ح ــر ببالن ــذي يخط ــؤال ال ــن الس ولك

الأمــم الحديثــة في اوروبــا او في غرهــا تســتطيع ان تقــول عــن نفســها أنهــا 

- مــن الناحيــة العنريــة - متحــدرة مــن أصــل واحــد أو أنهــا ليســت ســوى 

نتيجــة امتــزاج بــين عنــاصر عديــدة.

لنلــق نظــرة عامــة عــى بعــض الأمــم الأوروبيــة ولنخــتر أمثلتنــا مــن الــدول 

ــخ  ــو تاري ــا ه ــا. م ــا مث ــذه ألماني ــة. فه ــة العنري ــا النزع ــوى فيه ــي تق الت

الأمــة الألمانيــة الإثنولوجــي؟ أمــا في فجــر التاريــخ فقــد كانــت تســكن ألمانيــا 

ــوا  ــن رحل ــوب الذي ــون )۲( فاحــو الداني ــة )۱( الكروماني ــات التالي المجموع
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ــوا  ــة )4( مهاجــرون رحل ــن الســهوب الرقي ــا م ــات جاءته ــا )۳( جماع إليه

اليهــا مــن جنــوب روســيا واســتقروا في ســهولها )ألمانيــا( الشــمالية. وفي 

الازمنــة التاريخيــة جــاءت إلى ألمانيــا )٥( جماعــة مــن اســكندنافيا منهــا 

ــون وغرهــم )٦( وحــول القــرن التاســع الميــادي هبطهــا  القــوط واللمباردي

الصقالبــة بحيــث أن ســكان كيــل ولبــك ومجدبــرغ وبرلــين ودرســدن كانــوا 

ــة  ــة الحالي ــة الألماني ــطى. فالأم ــور الوس ــة في العص ــة الصقلبي ــون اللغ يتكلم

ــرب إلى أهــل  ــاصر: فشــمالها الغــربي أق ــزاج كل هــذه العن هــي نتيجــة لامت

ــين  ــات النوردي ــه صف ــل في ــه - تق ــر الإلب ــي نه ــا - شرق ــكندنافيا، وشرقه اس

ــم  ــه الجماج ــر في ــوب فتنت ــا الجن ــة أم ــات الصقلبي ــه الصف ــب علي وتغل

ــل أوراسي. ــن أص ــا م ــدر أصحابه ــي يتح ــتديرة الت المس

ــاصر  ــن العن ــر م ــدد كب ــين ع ــاط ب ــة اخت ــي إلا نتيج ــا إن ه ــذه إيطالي وه

المختلفــة. فالجنــوب فيــه غالبيــة مــن ســكان البحــر الأبيــض المتوســط 

ــن  ــه ع ــا نعرف ــث م ــن حي ــذا م ــس ه ــالي الجن ــمال فغ ــا الش ــين. وأم الأصلي

ــد  ــة فق ــة التاريخي ــا في الأزمن ــخ. أم ــا بالتاري ــل عهدن ــا في أوائ ســكان إيطالي

ــوب  ــوض الداني ــن ح ــاءت م ــات ج ــا جماع ــكان إيطالي ــن س ــل في تكوي دخ

وأواســط أوروبــا كالغاليــين القدمــاء والقــوط واللمبارديــين )في القرنــين 

الخامــس والســادس للميــاد(.

ــكانها  ــر إلى أن س ــا أن نش ــه، فيكفين ــل نقدم ــر مث ــي آخ ــترا، وه ــا إنكل أم

هــم نتيجــة اختــاط القلــت والإنكليــز والسكســون والجــوت والدانيــين 

ــال عــن  ــا ق ــو لم ــان )الفرنســيين(. وإلى هــذا أشــار ديف ــين والنورم والرويجي

ــاس«. ــواع والأجن ــع الأن ــاط جمي ــن اخت ــدأ م ــه »ب ــزي أن الإنكلي
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ــه ثمــة »أمــة« متحــدرة مــن عنــر واحــد؟ عــى  ــال إن فهــل بعــد هــذا يق

أنــه بعــد الــذي عرضنــاه نســتطيع ان نقــول ان اختــاف التاريــخ العنــري 

ــد  ــاصر ق ــذه العن ــت ه ــا دام ــة م ــه أم ــن صرورت ــه م ــا لا يحرم ــعب م لش

اختلطــت وامتزجــت ببعضهــا ولم تقــف مــن بعضهــا البعــض موقــف عــداء، 

ــن  ــي لم تتحــد شــعوبها وم ــة الت ــدول البلقاني ــما هــي الحــال في بعــض ال ك

ثــم لم تنشــأ فيهــا أمــة موحــدة رغــم انهــا تعيــش في بــاد واحــدة )وحــدة 

ــا  ــا وروماني ــة( وتحــت ســلطة حكومــة واحــدة. ومثــل هــذا هنغاري جغرافي

ــافيا.  ويوغوس

ــل  ــي تفض ــة الت ــة العنري ــا إلى أن النظري ــر هن ــد ان نش ــن المفي ــه م ولعل

ــا  ــبره تابع ــن تعت ــي ترمــي إلى الســيطرة عــى كل ام جنســا عــى آخــر، والت

ــة  ــة. فالقومي ــع القومي ــداً م ــق اب ــة لا تتف ــذه النظري ــي - ه ــس الاص للجن

أساســها وحــدة الشــعور بــين أفــراد الأمــة، وتلــك تقــوم عــى ســيطرة 

جماعــة واحــدة عــى غرهــا مــن الجماعــات التــي تســاكنها وتعايشــها ومــن 

ــة  ــما القومي ــة خطــرا عــى الســلم العالمــي بين ــة العنري ــت القومي ــم كان ث

الصحيحــة تهيــئ اتباعهــا للقيــام بواجبهــم كجماعــة - كأمــة في ســبيل المدنيــة 

ــة.  ــارة العالمي والحض

والديــن عــزا إليــه بعــض المفكريــن أثــرا كبــرا في إيجــاد أمــة. وقــد لا يكــون 

هــذا بعيــدا عــن محجــة الصــواب إذا أخذنــا أمثلــة معينــة. فلعــل الخــاف 

الدينــي كان أحــد العوامــل التــي أدت إلى فصــل البلجيكيــين عــن الهولنديــين، 

ــة  ــر عــى ســكان اســكتلندا مــن الشــعور بالوحــدة القومي ــا يظه أو لعــل م

ــل  ــن عوام ــا م ــن عام ــون الذي ــد يك ــن في نفوســهم. فق ــر الدي ــود إلى أث يع
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التوحيــد والربــط عــى أننــا إذا نظرنــا إلى الأمــر مــن الناحيــة الأخــرى وجدنــا 

ــة  ــا درج ــة فيه ــدة القومي ــت الوح ــي بلغ ــم الت ــن الأم ــرا م ــاك كث أن هن

ــر  ــن أن نع ــا يمك ــر م ــن خ ــة« م ــم« و«دول قومي ــي »أم ــي ه ــمام والت الت

عليــه - وجدنــا ان هــذه الامــم يختلــف أفرادهــا في نظرتهــم الدينيــة. فألمانيــا 

تغلــب الكثلكــة عــى جنوبهــا وتســود البروتســتانتية في شــمالها، ولكــن ذلــك 

لم يمنعهــا مــن أن تكــون امــة. وهــذه إنكلــترا تتألــف مــن جماعــة كاثوليكيــة 

صغــرة، نســبيا، وغالبيــة بروتســتانتية وهــي مــا عرفنــا مــن عراقــة في الشــعور 

القومــي. بــل هــذه دول اوروبــا الأخــرى يســتمتع افرادهــا بالحريــة الدينيــة 

ــين الجماعــات  ــك المفارقــة ب ــك الاختــاف الفــردي أو تل دون أن يضعــف ذل

قوميتهــا أو شــعورها بأنهــا أمــة في حدودهــا.

ــة  ــا متفرق ــا أو بعضه ــا يمكــن اعتبارهــا كله ــا له ــي عرضن ــل الت هــذه العوام

أو مجتمعــة، مؤثــرة في تكويــن الشــعور القومــي. وقــد يختلــف أثرهــا 

ــا  ــى م ــت ع ــا ليس ــد. لكنه ــعب الواح ــر بالش ــي تم ــور الت ــاف العص باخت

ــا ان نســأل أنفســنا مــا هــو العامــل  ــدو لن ــا يب ــرى العامــل الرئيــي. وهن ن

الرئيــي في تكويــن هــذا الشــعور العميــق الــذي يتجــى في تــرف الأفــراد 

الذيــن تتكــون منهــم الأمــة والــذي يميزهــم فيشــعرون بكيانهــم ووجودهــم 

ــة«. ــم - »قومي ــة« وأن له ــم »أم ــون أنه ــة أي يدرك ــم الخاص وحياته

نعتقد أن التاريخ واللغة هما العامان الرئيســيان.

التاريــخ بــكل مــا فيــه - بحوادثــه ورجالــه وأبطالــه، بانتصــار الشــعب 

وانكســاره، بأفــراح القــوم وأتراحهــم، بــراء الجماعــة وضرائهــا، بالخــر 

الــذي نعمــت بــه والــر الــذي عمهــا. هــذا. التاريــخ ومــا فيــه مــن ذكريــات 
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ــة أو الدفــاع المشــترك  ــر البطول ومــا يخلفــه مــن تقاليــد ومــا عــاه مــن مآث

ضــد العــدو، ومــا يرويــه مــن قصــص وأســاطر ومــا يثــره في نفــوس النــاس 

مــن عواطــف هــذا التاريــخ هــو الــذي يحيــي نفــوس أفــراد الأمــة ويبعــث 

فيهــم الــروح القــوي الوثــاب ويدفعهــم إلى الأمــام. أســماء أبطالهــم ومواطــن 

ــم  ــم وتجعله ــق بينه ــي توث ــي الت ــترك ه ــم المش ــن كفاحه ــم وأماك معاركه

يشــعرون هــذا الشــعور بالوحــدة والالفــة. يمــرون بمدنهــم وقراهــم فتوحــي 

لهــم بذكــرى الســنين وتنبعــث مــن كل جــزء مــن بادهــم أصــوات المــاضي 

تذكرهــم بمــا قامــوا بــه ومــا اســتمتعوا بــه ومــا ألمــوا مــن أجلــه.

ــث  ــل، قصــداً أو بغــر قصــد، بحي ــي تتغري ــخ الوطن عــى أن حــوادث التاري

يعــرف النــاس مواطــن القــوة في ماضيهــم وينســون مواطــن الضعــف. ومثــال 

ذلــك أن كل انكليــزي يعــرف ان انكلــترا غلبــت فرنســا في أيــام لويــس الرابــع 

عــر، ولكــن التقليــد القومــي يحــذف مــن التاريــخ الانكليــزي حقيقــة 

ــع  ــك فرنســا أســرا. وم ــد مل ــام عن ــاني أق ــارل الث ــك ش أخــرى وهــي أن المل

أن وليــم الثالــث ملــك إنكلــترا حــارب مــن أجــل هولنــدا أكــر مــما قاتــل في 

ــترا فــإن هــذا الأمــر لا يقــال للإنكليــز في مدارســهم. ســبيل إنكل

ولا في الأحاديــث العامــة. لأن الاشــارة إلى شــارل ووليــم بهــذا الشــكل يضعــف 

مــن منزلهــما كبطلــين مــن أبطــال التاريــخ الإنكليــزي القومــي.

بالاعــتراف  المطالبــة  أمــة ويحملهــم عــى  الربيــين  الــذي يجعــل  مــا 

بكيانهــم؟ أنهــا ذكــرى أبطالهــم مثــل دوشــان الــذي يقدســه كل سربي، وأنهــا 

ذكــرى معركــة كوســوفا )۱۳۸۹( التــي انكــروا فيهــا والتــي صرفــوا بعدهــا 
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أربعــة قــرون وهــم مســتعبدون، ولكنهــم ظلــوا يحاولــون ان يزيلــوا أثرهــا 

ــرن الحــاضر. ــع الق ــك في مطل ــم ذل ــح له ــى أتي ــم حت عنه

ــن  ــث جنســهم وم ــن حي ــم م ــة؟ أنه ــين أم ــن الهولندي ــل م ــذي جع ــا ال وم

ــان، ولكــن  ــون جــداً مــن الألم ــث لغتهــم قريب ــل ومــن حي ــم، ب ــث دينه حي

ــر الإســباني  ــص مــن الن ــوه في ســبيل التخل ــذي بذل ــل ال ــاد الطوي هــذا الجه

)في القــرن الســادس عــر( والــذي اشــترك فيــه القــوم جميعهــم هــو الــذي 

ــة فيحمــل العــالم عــى  ــروح الوطني ــة وال ــاة القومي يبعــث في نفوســهم الحي

الاعــتراف بهــم أنهــم أهــل للســيادة القوميــة في بلدهــم. هــذا الجهــاد ومــا 

فيــه مــن اختبــارات وتضحيــات وفشــل ونجــاح هــو سر هــذا الارتبــاط فيــما 

ــم.  بينه

التاريــخ المــيء بذكــرى المــاضي المجيــد وهــو مبعــث الأمــل وهــو سر اللهيــب 

الــذي يشــتعل مــن أثــره كل فــرد حماســة وطنيــة قوميــة فــا يتقاعــس عــن 

القيــام بواجبــه متــى دعــا الداعــي. 

واللغــة هــي العامــل الرئيــي الآخــر. اللغــة التــي يتكلمهــا الشــعب ويقرأهــا 

ــر  ــل أث ــبيل نق ــعراؤه في س ــا ش ــم به ــروه وينظ ــا مفك ــب به ــراده ويكت أف

التاريــخ واختباراتــه إلى القــوم - صغرهــم وكبرهــم فتاهــم وفتاتهــم - 

ــاة القــوم الفكريــة والروحيــة وعاداتهــم  ــار جــزءاً مــن حي فتصــر هــذه الآث

ــم  ــروة تغنيه ــوة وث ــد الدع ــم عن ــوة تنجده ــح ق ــة وتصب ــة والخلقي الوطني

عنــد الحاجــة وحيويــة تنبثــق مــن قلوبهــم ونفوســهم فتضمهــم إلى بعضهــم 

ــا.  ــم مع وتربطه
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واللغــة انمــا تحتــل هــذه المنزلــة مــن النفــوس وتلعــب هــذا الــدور لا عــى 

ــرق  ــادات و ط ــد وع ــا آداب وتقالي ــى أنه ــن ع ــب، ولك ــاظ فحس ــا ألف أنه

تفكــر ووســائل تعبــر ولــون مــن ألــوان الشــعور وفلســفة في الحيــاة. هــذه 

اللغــة هــي جــماع هــذه كلهــا. وبقــدر مــا يتمكــن الأفــراد مــن لغتهــم تنمــو 

ــئ  ــم فتمتل ــن قلوبه ــة م ــهم والخارج ــماق نفوس ــن أع ــة م ــم المنبثق حياته

بعــد فــراغ وتشــبع بعــد جــوع وتغنــى بعــد فقــر. 

ــا  ــة في جوهرهــا وأصله ــة؟ القومي وبعــد فــما هــي الامــة؟ ومــا هــي القومي

ــي نتيجــة شــعور الأفــراد  ــي نتيجــة هــذا الشــعور. ه شــعور. والأمــة ه

ــرت  ــى توف ــذا الشــعور وجــود إلا مت ــن يكــون له واعتقادهــم بوجودهــا ول

ــون عــن  ــم يختلف ــوا بأنه ــأن يدرك ــراد ب ــي تمكــن الأف ــات المشــتركة الت الصف

ــاع الارض  ــن بق ــة م ــدأ بســكناهم بقع ــات المشــتركة تب غرهــم. هــذه الصف

ــاة  ــك فلســفة في الحي ــق ذل ــى نظــام مشــترك، ويراف ــا ع يســتمتعون بخره

عامــة أساســها التاريــخ والتقاليــد والاختبــارات والأفــكار واللغــة والآداب 

ــم  ــم أهدافه ــدد له ــي تح ــاضرة الت ــة والح ــم الماضي ــم حياته ــة صمي المنتزع

ــاة.  ــم في الحي ــم خطته ــم له ــتقبلية وتقي المس

ــه إنهــا وحــدة صالحــة لتكــون  هــذه الأمــة هــي التــي أرادهــا مزينــي بقول

أساســا للتقــدم البــري لأنهــا قــادرة عــى خلــق جــزء مــن حضــارة العــالم: 

فــإن هــذه الحضــارة تتكــون مــن مجمــوع مــا تنتجــه الأمــم في أدوار التاريــخ 

المختلفــة.
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العروبة

•••

العــرب أمة أنتجتها ثاثة عوامــل هي العنر والرقعة والتاريخ.

ــة  ــا المعروف ــة في حدوده ــرة العربي ــدء، الجزي ــادئ ذي ب ــرب، ب ــكن الع س

الواضحــة. فمــأوا جبالهــا وأوديتهــا وســهولها وصحاريهــا وتأثــروا بطبيعتهــا. 

فتفرقــوا تفرقهــا وتنابــذوا تنابذهــا واختصمــوا خصومتهــا وكرمــوا بقــدر مــا 

ــم  ــت له ــبيا. فكان ــك س ــتطاعوا إلى ذل ــث اس ــا حي ــم. عمروه ــت عليه بخل

ــوا  ــرى، واكتف ــا ق ــد وغره ــم في نج ــت له ــدن، وكان ــاز م ــن والحج في اليم

ــم  ــت له ــا. وكان ــرى منه ــاع أخ ــكأ في بق ــاء وال ــول الم ــة ح ــة المؤقت بالإقام

آدابهــم وتقاليدهــم وكانــت لهــم منازلهــم ومراتعهــم وكانــت لهــم مذاهبهــم 

ــم. ولغته

ــوع  ــر في الرب ــم تنت ــات منه ــدم أخــذت جماع ــة في الق ــة المتوغل وفي الأزمن

ــم  ــراق وكان منه ــم الع ــار مره ــون في دي ــكان اللخمي ــرة. ف ــة للجزي المصاقب

الأنبــاط والغساســنة في مشــارف الشــام وكان منهــم الحرانيــون في حــران 

وكان منهــم أهــل تدمــر فيــما بــين العــراق والشــام. وفي هــذه المــدن 

المنتــرة آثارهــا والقائمــة أنقاضهــا، داخــل الجزيــرة وخارجهــا، قامــت دولهــم 

وترعرعــت مدنيتهــم ونمــت تجارتهــم وزراعتهــم وصناعتهــم. أخــذوا في هــذه 

ــالم  ــين الع ــة وب ــة الاصلي ــين الاروم ــال ب ــة اتص ــوا حلق ــوا فكان ــدن وأعط الم

ــة  ــارس وبيزنطي ــاء مــن أهــل ف ــم الاقوي ــم مــع جرانه ــت له الخارجــي وكان

أيــام، قرعــت فيهــا الســيوف وتكــرت فيهــا النصــال عــى النصــال، وانخذلــوا 

ــا. ــروا أحيان ــا وانت حين
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وهــذا الانتشــار للعــرب في هــذه الديــار كان مســتمرا ومتتابعــا. ولذلــك نجــد 

النــاس فيهــا ينطقــون بلســان عــربي مبــين ويتناشــدون الشــعر العــربي البليــغ 

قبــل الإســام بقــرون. 

ــرة  ــن الجزي ــوا م ــه، وخرج ــروا بهدي ــرب، وتأث ــين الع ــام ب ــر الإس ــما ظه فل

ينرونــه للنــاس انضــم عــرب الحــرة النصــارى إلى عــرب الجزيــرة الســامين 

وحــارب الجميــع جنبــا إلى جنــب ضــد الفــرس. وحــدث مثــل هــذا في 

ــين. وحمــل  مشــارق الشــام فاشــترك الغساســنة مــع إخوانهــم ضــد البيزنطي

العــرب عــى مناوئيهــم فلــم يمــر قــرن واحــد مــن الزمــن بعــد وفــاة النبــي 

وحتــى كانــت خيولهــم قــد وصلــت نهــر الســند وأواســط آســيا شرقــا، 

ــرب في  ــياح الع ــه انس ــكري رافق ــح العس ــذا الفت ــا. وه ــز غرب ــال البراني وجب

ــب أن  ــا يج ــى أنن ــل. ع ــات وقبائ ــا جماع ــتقروا فيه ــة فاس ــاد المفتوح الب

نذكــر بهــذه المناســبة أمريــن: الأول هــو أن الجماعــات العربيــة كانــت أكــر 

عــددا وأكــبر نفــرا في العــراق وســورية ومــر منهــا في الاقطــار الاخــرى التــي 

كانــت أبعــد عــن الجزيــرة نفســها. والثــاني هــو أن هــذا الانســياح لم يقتــر 

ــرن  ــت في أول الق ــا انته ــا انه ــال عنه ــن أن يق ــي يمك ــح الت ــترة الفت ــى ف ع

الثالــث للهجــرة )القــرن التاســع للميــاد(، بــل اســتمرت هجــرات الجماعــات 

العربيــة شــأنها في ذلــك شــأن الهجــرات قبــل الإســام لكنهــا في هــذه الفــترة 

كانــت أبعــد مــدى بحكــم ســيطرة العــرب عــى بقــاع أوســع. وبالإضافــة إلى 

هــذا الرحيــل المســتمر فــإن الروايــة التاريخيــة قــد حفظــت انــا آثــار رحــات 

وهجــرات جــاءت بعــد الفتــح وكانــت عــى شــكل قــوي ونطــاق واســع. منهــا 

ــرن  ــع للهجــرة )الق ــرن الراب ــر، الاولى موجــة في الق ــان تســتحقان الذك موجت
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ــة  ــا »في تغريب ــر آثاره ــرب وتظه ــاد المغ ــو ب ــت مح ــاد( اتجه ــاشر للمي الع

بنــي هــال« وأخــرى موجــة في العــر الصاحــي لعلهــا اســتقرت في ســوريا 

بشــكل خــاص.

فالهجــرات هــذه ومــا كان للعــرب مــن ســلطان ســياسي يــر للعنــر العــربي 

أن ينتــر ويتســع نطــاق تأثــره. ولســنا نقــول بانــه قــى عــى كل عنــر 

كان هنــاك، ولكــن الحقيقــة الثابتــة هــي أنــه تمثــل جميــع الشــعوب الأخــرى 

وطبعهــا بطابعــه

لكــن الســلطان الســياسي العــربي انحــر عــن طــرفي العــالم الإســامي آنئــذ في 

الــرق والغــرب. فإيــران ومــا إلى الــرق منهــا وإســبانيا خرجــت واســتعادت 

حريتهــا السياســية. فأمــا الطــرف الرقــي فاحتفــظ مــن آثــار الفتــوح العربية 

بالإســام وأمــا الطــرف الغــربي فقــد كان خروجــه، فيــما بعــد تامــا. وظلــت 

البــاد الوســطى وقــد اســتقر فيهــا ثاثــة أشــياء ثابتــة الأثــر: العنــر الــذي 

ــة  ــة العربي ــم، واللغ ــما بينه ــر في ــذي انت ــى ســكانها، والإســام ال ــب ع غل

التــي هزمــت اللغــات الاخــرى. والحــدود التــي انتهــت إليهــا ســيادة العــرب 

ــوروس  ــا وط ــال أرميني ــا وجب ــارس شرق ــال ف ــي جب ــة ه ــة واللغوي العنري

ــوف  ــي في وق ــا أن الســبب الرئي ــل إلين ــا. ويخي ــس غرب ــال أطل شــمالا وجب

انتشــار اللغــة العربيــة عنــد جبــال فــارس شرقــا هــو طبيعــة هــذه الجبــال 

فهــي النهايــة الغربيــة لنجــد واســع - هــو مجــد إيــران - والبدايــة الرقيــة 

لســهل منخفــض عنهــا - هــو ســهل العــراق. فلــم يكــن مــن الســهل ان ترحــل 

جماعــات كبــرة مــن ســهل العــراق الخصــب الــدفيء إلى نجــود إيــران القاحلة 

البــاردة. ففضــل العــرب الاســتقرار في البلــد الخصيــب ونحــن نعــرف أن 
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عــدد العــرب الذيــن كانــوا يقطنــون خراســان وغرهــا في أيــام الأمويــين مثــا، 

وهــي أزهــى أيــام العــرب، كان ضئيــا بحيــث انهــم لم يســتطيعوا الوقــوف 

ــت  ــد وقف ــوروس فق ــال ط ــا جب ــم. أم ــة ضده ــرس العنيف ــة الف ــام حمل أم

ــل  ــل العام ــرا. ولع ــا كث ــم يتجاوزه ــرب، فل ــه الع ــدا في وج ــل س ــن الاص م

المناخــي - بــرد الجبــال القــارس - حــال دونهــم والمثابــرة عــى حربهــا مثــل 

مثابرتهــم عــى حــرب البقــاع الاخــرى. فوقــف فتحهــم العســكري والعنــري 

واللغــوي عندهــا. وحتــى الفتــح الدينــي - اي انتشــار الاســام لم يتــم في بــاد 

الأناضــول عــى أيــدي العــرب وانمــا عمــل عــى نــره الاتــراك - الســاجقة 

ــون. منهــم والعثماني

ــالم  ــو أن الع ــز ه ــرض الموج ــذا الع ــن ه ــه م ــص إلي ــا ان نخل ــذي يمكنن وال

ــة  ــن الناحي ــكانه م ــس س ــال أطل ــارس إلى جب ــال ف ــن جب ــالي، م ــربي الح الع

العنريــة عــرب. عــرب بمعنــى أن العنــر العــربي الاصــي اســتطاع، بوســاطة 

الاختــاط والتــزاوج والجــوار، أن يتغلــب عــى الشــعوب التــي كانــت هنــاك 

ويعربهــا. فهــم عــرب عــى اســاس الاصــل والفــرع - عــرب ومعربــون.

عــى أن هــذا التغليــب والتعريــب لم يكــن كــما قلنــا في مفتتــح هــذا الفصــل، 

ــن اشــتركا في  ــين آخري ــر العــربي فحســب، ولكــن عامل نتيجــة انتشــار العن

تكوينــه هــما الرقعــة والتاريــخ.

والرقعــة التــي يقطنهــا العــرب اليــوم يمكــن ان تقســم إلى قســمين رئيســين: 

الرقــي ويبــدأ مــن جبــال فــارس وينتهــي في صحــراء مــر الغربيــة، والغــربي 

ويبــدأ مــن طرابلــس وينتهــي في مراكــش. 
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ــربي.  ــي والغ ــزء الرق ــين الج ــل ب ــذا، الفاص ــى ه ــون ع ــا تك ــراء ليبي وصح

ــرا جــدا  ــه كب ــين اجزائ ــا التشــابه ب ــي وجدن ــا الجــزء الرق ونحــن إذا أخذن

وحــدوده الطبيعيــة واضحــة كل الوضــوح. فســهل العــراق وســهول ســورية 

ــدة  ــة واح ــة وادوار جيولوجي ــل طبيعي ــع إلى عوام ــل ترج ــهل وادي الني وس

في تكوينهــا. ونجــد بــاد العــرب ترتكــز عليــه باديــة الشــام وجبــال ســورية 

بقــدر مــا يعتمــد عــرب ســورية عــى الجزيــرة العربيــة في حياتهــم القوميــة 

والروحيــة. وفي شــمال هــذا الجــزء وشرقــه نجــد أن الحــدود الطبيعيــة يرجــع 

وجودهــا إلى عوامــل جيولوجيــة واحــدة، فهــي جبــال طــي أو التــواء حديثــة 

العهــد

ــدة  ــة الممت ــال في المنطق ــل الجب ــع ساس ــق توزي ــربي فيتف ــزء الغ ــا في الج أم

مــن تونــس إلى مراكــش مــن حيــث اتجاههــا وحرهــا الأوديــة بينهــا ونــوع 

ــا. تربته

ــة واضحــة الحــدود  ــالم العــربي وحــدة جغرافي ــاد الع ــا أن ب ــن هن ــرى م ون

ــربي  ــر الع ــة والبح ــبرى الافريقي ــراء الك ــط والصح ــر المتوس ــال والبح - الجب

وخليــج فــارس - بينــة المعــالم متفقــة في مناخهــا، فهــو إقليــم البحــر الأبيــض 

المتوســط باســتثناء المناطــق التــي تميــل إلى التطــرف في إحــدى النواحــي مثــل 

ــان وأطلــس. صحــراء العــرب أو مرتفعــات لبن

ــة، وثروتهــا منوعــة.  ــة هامــة فهــي غني ــزات اقتصادي وهــذه الرقعــة لهــا مي

ــترول في  ــا الب ــد والنحــاس وفيه ــس الحدي ــال أطل ــادن في جب ــن المع ــا م ففيه

ــة  ــا النباتي ــت وغــره. وغاته ــرة في البحــر المي ــاح المنت ــا الأم ــراق وفيه الع

ــى  ــذه ع ــه وكل ه ــوت والفواك ــن والزي ــية والقط ــوب الرئيس ــمل الحب تش
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ــرة. وهــي فضــا عــن  ــا مصــادر للقــوة المســائية كب ــا. وفيه ــاف أنواعه اخت

ذلــك ذات أهميــة خاصــة مــن حيــث إنهــا مركــز رئيــي لطــرق المواصــات 

ــرق  ــة والط ــكك الحديدي ــذه الس ــة. وه ــة والجوي ــة والبحري ــة - البري العالمي

ــاة الســويس تصــل العــالم  ــدة يخترقهــا، خاصــة في جزئهــا الرقــي، وقن المعب

الأوروبي بالعــالم الرقــي وهــي في قلبهــا. وهــذه المطــارات منتــرة في 

ــا. أنحائه

والــذي ينقــص هــذه الرقعــة العربيــة هــو أن ينظــم توزيــع ثروتهــا بحيــث 

تأخــذ البــاد مــا تحتاجــه ثــم يصــدر الباقــي مجموعــة كاملــة إلى البــاد التــي 

ــر  ــذ تظه ــا. وعندئ ــن آلات وغره ــا م ــا يلزمن ــا م ــتورد منه ــتطيع ان تس تس

الفائــدة التــي يجنــى مــن عمــل مــن هــذا النــوع. 

ولننتقــل الســاعة إلى بحث أثر التاريــخ في خلق القومية العربية.

وهــذه البــاد التــي يقطنهــا الشــعب العــربي لهــا تاريــخ متغلغــل في القــدم. 

ففيهــا خطــا الإنســان الخطــوات الأولى في ســبيل المدنيــة، فاهتــدى إلى 

ــاء  ــروف الهج ــترع ح ــا اخ ــه، وفيه ــه وآلات ــع أدوات ــادن في صن ــتعمال المع اس

ــام أول  ــد وأق ــت وشــاد أول معب ــي أول بي ــا بن ــكاره، وفيه ــب آراءه وأف فكت

قــر، وفيهــا تفنــن في نقوشــه ورســومه ونحتــه لأول مــرة، وفيهــا فتــح أول 

ــة..  ــا نظــم أول حكوم ــاب، وفيه ــدة وأنشــأ أول كت مدرســة ونظــم أول قصي

وهــذه الــدول التــي قامــت في وادي النيــل وأرض الرافديــن وفي ســهول 

ســورية ومرتفعاتهــا حاولــت كل منهــا بدورهــا أن يكــون لهــا ســلطان عــى 

جاراتهــا فــكان مــن جــراء ذلــك أن قامــت الإمبراطوريــة المريــة التــي 

ــي  ــين الت ــة الحثي ــا إمبراطوري ــت بعده ــرات وقام ــها إلى الف ــت جيوش وصل
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ــي  ــوريين الت ــة الاش ــت إمبراطوري ــورية وقام ــط س ــا إلى أواس ــد نفوذه امت

بلغــت حدودهــا مــر ومثلهــا كانــت دولــة الكلدانيــين. فلــما دخلــت فــارس 

القدمــة حلبــة الفتــوح امتــد ســلطانها مــن حــوض الســند شرقــا إلى صعيــد 

مــر غربــا. وفي كل حالــة كان الفتــح فتحــا عســكريا سياســيا وكانــت الدولــة 

ــة  ــوش المرتزق ــا والجي ــا وولاته ــى حامياته ــتمراره ع ــه واس ــد في دوام تعتم

التــي كانــت تقــوم بعمــل الرطــة دون أن يكــون لهــا أثــر في حيــاة الشــعب 

ــة ــة والفكري ــة والروحي الاجتماعي

ثــم جــاءت هــذه البــاد قوتــان مــن الخــارج الاولى اليونــان والثانيــة الرومــان. 

ــان مــر  ــد شــمل ســلطان اليون ــع الاســكندر وق ــد جــاءت م ــا الاولى فق أم

ــكندر  ــا الآن. وكان الاس ــا أمره ــي يعنين ــاد الت ــن الب ــراق، م ــورية والع وس

ومثلــه كبــار رجالــه وخلفــاؤه يحملــون الحضــارة اليونانيــة إلى بلــدان الــرق، 

وكانــوا يؤمنــون بصاحهــا للعــالم أجمــع. وقــد رأوا، وفي مقدمتهــم الإســكندر 

ــا  ــم فه ــدن تقي ــاء م ــو بن ــان ه ــة اليون ــر مدني ــبيل لن ــر س ــه، أن خ نفس

ــور والعرفــان  ــة مراكــز ينتــر منهــا ن ــة فتكــون هــذه بمثاب جماعــات يوناني

ــاد  ــل الب ــن أه ــرة م ــدن الكب ــكان الم ــر س ــاد. وتأث ــذه الب ــكان ه ــين س ب

ــك أن انتــرت  ــن ذل ــكان م ــا ف ــوا عليه ــة وأقبل ــين بالحضــارة اليوناني الأصلي

ــكام  ــة الح ــذه لغ ــارت ه ــة وص ــة اليوناني ــة واللغ ــادات اليوناني ــم الع بينه

ــم عــى  ــرب منه ــن حــاول أن يتق ــماء وم ــاء والشــعراء والعل والتجــار والادب

ــا.  ــدا وغره ــكندرية وصي ــلوقية والاس ــة وس ــرى في أنطاكي ــت ت ــا كن ــو م نح

ــت  ــا لقي ــا وأرباضه ــاوزت ضواحيه ــة وتج ــن المدين ــت م ــى خرج ــك مت لكن

ــارج  ــروي خ ــة. فالق ــم الخاص ــة ولهجاته ــم المحلي ــون بلغاته ــاس يتكلم الن
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ــم  ــدا كان يتكل ــارج صي ــي خ ــزراع والراع ــة وال ــن بالآرامي ــة كان يرط أنطاكي

الفينيقيــة، ومــن ثــم أصبحــت هــذه المــدن الهلينيــة اليونانيــة جــزرا في بحــر 

مــن حضــارة البــاد الاصليــة. وإلى هــذا يرجــع الســبب في أننــا لا نجــد شــعورا 

ــي. ــى في مــر، في العــر الهلين ــراق، أو حت ــا في ســورية أو الع قومي

ولمــا جــاء الرومــان واحتلــوا هــذه البــاد جاؤهــا بلغــة جديــدة هــي اللغــة 

الاتينيــة التــي لم تلبــث أن أصبحــت لغــة الحكــم وأداتــه بينــما ظلــت 

اليونانيــة لغــة الفكــر وســبيله. ولم ينشــأ في أيــام الرومــان ولا في أيــام 

حلفائهــم البيزنطيــين شــعور قومــي لا في مــر ولا في ســورية ذلــك أن وســيلة 

ــم  ــت آراؤهــم وعاداته ــن واحــدة فظل ــع الســكان لم تك ــين جمي التفاهــم ب

ــة.  ــم متباين ــم وامانيه وتقاليده

ــين في  ــى البيزنطي ــرب ع ــر الع ــاد( انت ــرة )٦٣٦ للمي ــنة 1٥ للهج وفي الس

الرمــوك وعــى الفــرس الساســانيين في القادســية وبعــد بضــع ســنوات كانــت 

خيولهــم قــد وصلــت هضبــة إيــران شرقــا وصحــراء ليبيــا غربــا

ــي  ــاة النب ــرن بعــد وف ــا وبعــض الق ــة الاســامية قرن ــوح العربي ــدت الفت امت

وكانــت متعــددة النواحــي منوعــة النتائــج. فقــد كانــت فتحــا عســكريا امتــد 

إلى الهنــد والصــين شرقــا وبحــر الظلــمات غربــا. وكانــت فتحــا عنريــا بمعنــى 

أن الجنــس العــربي تغلــب عــى الاجنــاس الاخــرى وتمثلهــا في بعــض الأقطــار 

ــاد العــرب نفســها كان اســتيطان  ــرب القطــر مــن ب ــما ق دون الأخــرى، وكل

العــرب فيــه أكــر وتأثــره بالعنــر العــربي اكــبر. وكانــت فتحــا لغويــا: فقــد 

انتــرت اللغــة العربيــة في الأقطــار المفتوحــة انتشــارا سريعــا. وإذا كان ثمــة 

مــن يجــب أن يذكــر بالخــر في هــذه المناســبة فالفضــل يعــود إلى عبــد الملــك 
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ــة  ــة لغ ــة العربي ــل اللغ ــرب الادارة فجع ــالأول ع ــون. ف ــروان والمأم ــن م ب

الدولــة الرســمية والثــاني نقــل العلــوم إلى العربيــة فعــرب الحركــة الفكريــة 

ــم في هــذه الفــترة هــو  ــا ت ــر فتحــا رابع ــه يجــب أن نذك ــة. عــى أن والعقلي

الفتــح الدينــي. فقــد انتــر الإســام في الأقطــار المفتوحــة لأســباب كثــرة لا 

يتســع المجــال لبحثهــا الآن.

هــذه الأمــور هــي التــي عينــت اتجــاه الأمــم والشــعوب خضعــت للعــرب. 

ــورة  ــت الث ــده حاول ــياسي وح ــرب الس ــلطان الع ــت لس ــي خضع ــك الت فتل

ــذه  ــض ه ــا الأولى. وبع ــتردت حياته ــروف اس ــا الظ ــما واتته ــروج فل أو الخ

ــح  ــة بالفت ــوح العربي ــا احتفظــت مــن الفت الشــعوب اســتقلت سياســيا لكنه

الدينــي، إذ كان الإســام قــد تغلغــل فيهــا. أمــا البــاد التــي أصبحــت عربيــة 

ــال  ــا وجب ــارس شرق ــال ف ــا جب ــي تحده ــي الت ــا فه ــرا وعق ــة وفك ــا ولغ دم

طــوروس شــمالا ثــم تمتــد غربــا فتشــمل مــر وشــمال أفريقيــا. كلــه وهــذه 

الحــدود اللغويــة تتفــق مــع حــدود طبيعيــة كان اجتيازهــا صعبــا عــى عــدد 

ــر  ــك اقت ــرة، ولذل ــات كب ــا جماع ــوا وراءه ــم يقطن ــرب، فل ــن الع ــر م كب

ــن أو السياســة. ــا عــى الدي تأثرهــم فيه

ولســنا في هــذه العجالــة بمعــرض درس التاريــخ العــربي القومــي درســا مفصــا 

أو حتــى موجــزا، ولكــن الــذي يعنينــا أمــره هــو

أن نقــف لحظــات معــدودة عنــد تاريــخ هــذه البــاد العربيــة محاولــين أن 

نتبــين الخطــوط الرئيســية في تطورهــا القومــي. احتــل العــرب هــذه الاقطــار 

واســتقروا فيهــا وانتــر فيهــا الإســام وأقبــل النــاس عليــه فاعتنقــوه فــكان 

لهــم منــه هــدى دينــي وكان لهــم منــه قــوة روحيــة، وكان لهــم منــه أن أثــار 
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فيهــم مــا كان قــد كمــن مــن نشــاطهم فأصبحــوا، تحــت تأثــره، قــوة عاملــة 

نشــيطة في تركيــز أصــول الحضــارة اليونانيــة والفارســية والهنديــة التــي 

ــة اســامية. وترتــب  ــك حضــارة عربي ــم كان لهــم بعــد ذل ــت إليهــم، ث وصل

عــى انتشــار الاســام في العــراق وســورية ومــر وشــمال افريقيــا ان انتــرت 

ــين أهــل هــذه  ــم والحديــث الريــف ب ــة، لغــة القــرآن الكري اللغــة العربي

ــة  ــم في المدين ــكان جميعه ــاما للس ــة ش ــة العربي ــار اللغ ــاد. وكان انتش الب

والقريــة والريــف فتكلــم بهــا التاجــر والــزراع والراعــي، وتغنــى بهــا الشــاعر 

واســتعملها القصــاص ونــودي بهــا إلى الصــاة وأقيمــت بهــا شــعائر العبــادة 

ورتــل بهــا القــرآن. فوجــدت ســبيلها إلى نفــوس النــاس وقلوبهــم وعقولهــم. 

حتــى أن مــن بقــي عــى دينــه مــن أهــل البــاد لم يجــد بــدا مــن أن يتكلــم 

ــة ويقرأهــا ويكتــب بهــا. ومــع أن انتشــارها لم يعــم البــاد في  اللغــة العربي

وقــت واحــد فإنهــا لم تلبــث أن أصبحــت لغــة المجتمــع بكاملــه في حكومتــه 

وإدارتــه وقضائــه، ومدرســته وعلمــه وأدبــه.

وتاريــخ هــذه البــاد منــذ أن احتلهــا العــرب تاريــخ ضخــم فيــه الخــر 

ــه الصحــف البيــض والصحــف الســود،  ــه الحســن والقبيــح، وفي والــر، وفي

شــأن كل تاريــخ لــكل أمــة بلغــت مــن طــول المــدة وســعة الرقعــة مــا بلغــه 

ــاد العــرب. العــرب وب

وقــد يكــون هنــاك تاريــخ للنرانيــة عــى أنهــا ديــن وفلســفة وفكــرة، وقــد 

يكــون هنــاك تاريــخ للإســام عــى أنــه ديــن وفلســفة وفكــرة، ولكــن ليــس 

ثمــة تاريــخ للنصــارى وآخــر للمســلمين في هــذه البــاد. فــما كانــت الحــوادث 

التــي تقــع في العــراق أو ســورية أو مــر تفــرق بــين مســلم ونــراني، ســواء 
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في ذلــك مــا ينفــع منهــا ومــا يــر. ولا كانــت الخــرات تتخطــى جماعــة إلى 

الاخــرى ولا كانــت المصائــب تقــع لفريــق دون آخــر. فهــذه ســورية تتعــرض 

ــدي  ــى أي ــرب ع ــن الغ ــد م ــين الواح ــين عنيف ــطى لهجوم ــور الوس في العص

ــع شر الخطــر  ــما وق ــار - ف ــدي التت ــى أي ــرق ع ــن ال ــين والآخــر م الصليبي

ــع  ــي الا جمي ــر الرق ــر بالخط ــا تأث ــا وم ــاد وأهله ــى كل الب ــربي إلا ع الغ

الســكان عــى اختــاف نحلهــم ومذاهبهــم. فالمــدن التــي دمرتهــا الحــروب 

كان ســكانها مــن أهــل البــاد عــى اختــاف عقائدهــم. والجماجــم التــي بنــي 

منهــا المغــول الأهــرام المختلفــة في بغــداد وتكريــت وحلــب كانــت جماجــم 

مــن وقــع الســيف عــى رؤوســهم دون أن يفــرق الســيف بــين مذاهبهــم.

والرائــب التــي فرضهــا الفاتحــون أو ابتزهــا الغاصبــون دفعهــا أهــل البــاد 

جميعهــم دون ان يفــرق الفاتــح أو الغاصــب بــين اتبــاع ديــن وآخــر. ومهــرة 

ــم الذيــن حملهــم تيمــور لنــك مــن  ــاع والمهندســين وأهــل الفــن والعل الصن

ــة دون أن  ــن ســكان المدين ــم م ــاد جمعه دمشــق حــول الســنة 1400 للمي

ــان  ــا يصيب ــذان كان ــة. والقحــط والجــوع الل ــة منهــم بنســبة معين يخــص فئ

هــذه البــاد، ولا يــزالان، لا يســيئان إلى طبقــة مــن النــاس دون أخــرى.

ومــن هنــا نــرى أن هــذا التاريــخ الــذي تعــرض لــه ســكان العــالم العــربي كان 

تاريخــا مشــتركا. امــا انــه كانــت فيــه أغــاط أو أخطــاء فذلــك أمــر طبيعــي 

كــما قلنــا قبــا.

وهــذا التاريــخ المشــترك هــو الــذي خلــف لنــا نحــن العــرب ذكريــات قوميــة 

واختبــارات وطنيــة وأدبــا قوميــا وقصصــا شــعبيا وشــعرا حماســيا كتــب كلــه 

بلغــة عربيــة واحــدة، وقــرى كلــه عــى أنــه نتــاج أمــة واحــدة، وتمركــز كلــه 
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حــول أبطــال هــذه الامــة، ودار كلــه حــول جبــال البــاد ووهادهــا وســهولها 

وهضابهــا وقفارهــا وأنهارهــا وشــواطئها. فليســت ثمــة بقعــة يســتطيع 

ــا فيهــا  ــا أن يمــر بهــا الا وأعــادت إلى نفســه ذكــرى معركــة نرن الواحــد من

ــا، أو ذكــرى بطــل ضحــى بنفســه في ســبيلنا، أو ذكــرى عــالم قــى  أو خذلن

عمــره في تثقيفنــا، أو ذكــرى أديــب أفنــى أيامــه ولياليــه في ســبيلنا، أو ذكــرى 

مدينــة، أو قريــة، أو قلعــة مــات ابناؤهــا كي نحيــا وقضــوا كي نعيــش. وليــس 

مــن شيء في هــذه البــاد إلا وقــد روتــه دمــاء زكيــة وعطرتــه أنفــاس طاهــرة 

ــا،  ــا، ووطن ــادا، وتاريخ ــا ب ــوا لن ــن خلف ــبررة الذي ــداد ال ــك الاج ــن اولئ م

وقوميــة. وهــذا التاريــخ المشــترك هــو الــذي وحــد تقاليدنــا وعاداتنــا فقربنــا 

مــن بعضنــا البعــض. وهــو الــذي نرجــع إليــه لنســتمد منــه اختباراتنــا 

ــن،  ــر والحس ــر وال ــى الخ ــا ع ــم به ــي نحك ــس الت ــا والمقايي ــا العلي ومثلن

والقبــح، والفضيلــة، والرذيلــة. وهــو الــذي أورثنــا هــذا التضامــن في الشــعور 

ــد المصائــب. ــد الشــدائد والتآخــي عن ــآزر عن والتكاثــف في العاطفــة والت

ــة فوحــد  ــا العربي ــا لغتن ــذي تــرك لن وهــو، قبــل كل شيء وبعــد كل شيء، ال

تفكرنــا وعقليتنــا وآراءنــا. واللغــة في معناهــا الواســع ليســت مجــرد ألفــاظ 

ــد وآداب، وتفكــر،  ــا. ولكــن اللغــة عــادات وتقالي ــا كتابتن ــارات تنتظمه وعب

ــي  ــة ه ــدة اللغ ــة ووح ــارة والثقاف ــي الحض ــة ه ــة. فاللغ ــع، ومعامل وتري

ــة.  ــة والعاطفي ــذي يكــون الأمــة في حياتهــا العقلي وحــدة الفكــر. وهــذا ال

ــدد  ــذي ح ــو ال ــا وه ــين حياتن ــذي ع ــو ال ــا وه ــذي خلقن ــو ال ــا ه فتاريخن

رســالتنا. ولا ســبيل لنــا إلى فهــم حياتنــا فهــما صحيحــا، وتأديــة رســالتنا عــى 
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الوجــه الأمثــل، إلا متــى عــرف كل فــرد منــا تاريخــه القومــي وعــاد إلى أبطاله 

ورجالــه ليســتوحيهم ويســتلهمهم: والا متــى عــاد إلى تــراب بــاده يتشــممه 

ليحــس فيــه روحــه ونفســه وحياتــه، والا متــى عــاد إلى أدبــه يسترشــد بــه.
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المستقبل نحو 

•••

نحــن أمــة. نحــن أمــة لأننــا وحــدة روحيــة: لنــا بــاد نقطهــا وتاريــخ نرجــع 

اليــه ولغــة حيــة نتكلمهــا وأدب نســتعيذ بــه وذكريــات نتغنــى بهــا وآمــال 

مشــتركة نصبــو الى تحقيقهــا ومثــل عليــا متفقــة نســعى اليهــا وقــوة نبذلهــا 

ــول إلى  ــبيل الوص ــر في س ــى الس ــا ع ــا وإرادة تحملن ــا ومثلن ــبيل آمالن في س

مــا نؤمــل.

علينــا أن نعنــى بتاريخنــا. وفهــم هــذا التاريــخ يتطلــب مــن كل واحــد منــا 

ــث  ــع الأول والباع ــام كان الداف ــا، لأن الإس ــما صحيح ــام فه ــم الإس أن يفه

الرئيــي إلى توحيــد العــرب وإخراجهــم مــن جزيرتهــم وانتشــارهم في فضــاء 

ــا:  ــن لغتن ــا ان نتق ــه. علين ــالم كل ــو الع ــالتهم نح ــؤدوا رس ــع لي ــه الواس الل

وإتقــان هــذه اللغــة يقــي بــأن يقبــل كل واحــد منــا عــى القــرآن الكريــم 

فيفهمــه فهــما صحيحــا. أمــا المســلم فلــه عــى ذلــك أجــره عنــد ربــه وامــا 

ــن  ــم الذي ــد أبنائه ــهم وعن ــد نفوس ــم عن ــك أجره ــى ذل ــم ع ــون فله الباق

ــة خالصــة. ــة عربي ــذ تربي ــم عندئ يربونه

نحــن أمــة. وعــى هــذا لنــا الحــق كل الحــق في أن تكــون لنــا عــى نفوســنا 

وفي بادنــا ســيادة تامــة ولنــا الحــق كل الحــق في أن نقــرر مصرنــا وشــؤوننا 

ــالم الحــاضر.  ــة الع ــن مدين ــا نقتبســه م ــا وعــى ضــوء م عــى ضــوء تاريخن

ــارة  ــدم الحض ــر فنخ ــالم الح ــو الع ــا نح ــام بواجبن ــن القي ــن م ــك نتمك وبذل

ــا في ســالف العصــور. ــا خدمناه ــى نحــو م ــة ع ــة الحديث العالمي

وإذا كانــت الأحــوال المحيطــة بنــا والظــروف التــي نعيــش فيهــا تحــول دون 
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تحقيــق هــذا كلــه فليــس لهــذه الأحــوال والظــروف أن تنســينا اننــا امــة لنــا 

حــق في ذلــك كلــه

قــال النبــي: »مــن رأى منكــم منكــراً فليقومــه بيــده، فــإن لم يســتطع 

ــل لي ان  ــان«. فه ــف الإيم ــك أضع ــه، وذل ــتطع فبقلب ــإن لم يس ــانه، ف فبلس

أدعــو أبنــاء قومــي وبنــي أمتــي إلى أضعــف الإيمــان!
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